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  بسم الله الرحمن الرحيم
  

م بن تيمية تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد الس�" العالم الرباني  سئل شيخ ا�س�م

، وذلك في سنة ثمان وتسعين وس)تمائة ، وج)رى بس)بب ھ)ذا الج)واب رحمه الله تعالى " 

  :وھو جواب عظيم النفع جدا ، فقال السائل  أمور ومحن ،

ال)رحمن عل)ى { : كقول)ه تع)الى " آي)ات الص)فات " ما قول السادة العلماء أئمة ال)دين ف)ي 

ث)م اس)توى إل)ى الس)ماء { : وقول)ه } ثم استوى على العرش { : وقوله } العرش استوى 

ص)لى الله : ل)ه كقو" أحاديث الصفات " إلى غير ذلك من آيات الصفات و } وھي دخان 

يض))ع { : وقول))ه } إن قل))وب بن))ي آدم ب))ين أص))بعين م))ن أص))ابع ال))رحمن { علي))ه وس))لم 

إل)ى غي))ر ذل)ك وم)ا قال))ت العلم)اء في)ه وابس))طوا الق)ول ف)ي ذل))ك } الجب)ار قدم)ه ف))ي الن)ار 

  .مأجورين إن شاء الله تعالى 

  

  :  فأجاب

  

ص)لى الله علي)ه وس)لم والس)ابقون قولنا فيھا م)ا قال)ه الله ورس)وله .  الحمد P رب العالمين

وم)ا قال)ه أئم)ة الھ)دى بع)د ; من المھاجرين واRنصار والذين اتبعوھم بإحسان : اRولون 

ھؤWء الذين أجمع المسلمون على ھدايتھم ودرايتھم وھذا ھو الواجب على جمي)ع الخل)ق 

لم بالھ)دى فإن الله سبحانه وتعالى بعث محم)دا ص)لى الله علي)ه وس); في ھذا الباب وغيره 

ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربھم إلى صراط العزيز الحمي)د ; ودين الحق 

ق)ل ھ)ذه س)بيلي { : وشھد ل)ه بأن)ه بعث)ه داعي)ا إلي)ه بإذن)ه وس)راجا مني)را وأم)ره أن يق)ول 

  . } أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 

ني))ر ال))ذي أخ))رج الله ب))ه الن))اس م))ن فم))ن المح))ال ف))ي العق))ل وال))دين أن يك))ون الس))راج الم

ل)يحكم ب)ين الن)اس فيم)ا اختلف)وا في)ه وأم)ر ; الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق 

الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينھم إلى ما بعث ب)ه م)ن الكت)اب والحكم)ة وھ)و 
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له وRمته دينھم وأت)م يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة وقد أخبر الله بأنه أكمل 

أن يكون قد ترك باب ا�يمان باP والعلم به ملتبسا : محال مع ھذا وغيره  -عليھم نعمته 

مشتبھا ولم يميز بين ما يجب P م)ن اRس)ماء الحس)نى والص)فات العلي)ا وم)ا يج)وز علي)ه 

س)بته فإن معرفة ھذا أصل الدين وأساس الھداية وأفضل وأوجب م)ا اكت. وما يمتنع عليه 

القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل 

خلق الله بع)د النبي)ين ل)م يحكم)وا ھ)ذا الب)اب اعتق)ادا وق)وW  وم)ن المح)ال أيض)ا أن يك)ون 

  النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة ، 

  :وقال صلى الله عليه وسلم 

  } ى المحجة البيضاء ليلھا كنھارھا W يزيغ عنھا بعدي إW ھالك تركتكم عل{ 

ما بع)ث الله م)ن نب)ي إW ك)ان حق)ا علي)ه أن ي)دل أمت)ه عل)ى { : وقال فيما صح عنه أيضا 

  . } خير ما يعلمه لھم وينھاھم عن شر ما يعلمه لھم 

احي))ه ف))ي لق))د ت))وفي رس))ول الله ص))لى الله علي))ه وس))لم وم))ا ط))ائر يقل))ب جن: وق))ال أب))و ذر 

  . السماء إW ذكر لنا منه علما 

قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق : عمر بن الخطاب { وقال 

حتى دخل أھل الجنة منازلھم وأھل النار منازلھم حفظ ذلك من حفظه ونسيه م)ن نس)يه ; 

  . رواه البخاري} 

أن يت)رك تعل)يمھم م)ا  -وإن دق)ت  -ال)دين ومحال مع تعليمھم كل شيء لھم فيه منفعة في 

يقولونه بألسنتھم ويعتقدونه ف)ي قل)وبھم ف)ي ربھ)م ومعب)ودھم رب الع)المين ال)ذي معرفت)ه 

  . غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب

بل ھ)ذا خ�ص)ة ال)دعوة النبوي)ة وزب)دة الرس)الة ا�لھي)ة فكي)ف يت)وھم م)ن ف)ي قلب)ه أدن)ى 

كة من إيمان وحكمة أن W يكون بيان ھذا الباب قد وقع من الرسول على غاي)ة التم)ام مس

فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونھا قص)روا ف)ي : ثم إذا كان قد وقع ذلك منه 

  . ھذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه 
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سول الله صلى الله القرن الذي بعث فيه ر -ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة 

ك)انوا غي)ر  ع)المين وغي)ر ق)ائلين ف)ي ھ)ذا  -عليه وسلم ثم الذين يل)ونھم ث)م ال)ذين يل)ونھم 

الباب بالحق المبين Rن ضد ذلك إما ع)دم العل)م والق)ول وإم)ا اعتق)اد نق)يض الح)ق وق)ول 

  .خ�ف الصدق وك�ھما ممتنع

ھمة في العبادة يكون البحث عن فlن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو ن: أما اRول 

أعن)ي بي)ان م)ا ; ھذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظ)م مطالب)ه 

وليس))ت النف))وس الص))حيحة إل))ى ش))يء . ينبغ))ي اعتق))اده W معرف))ة كيفي))ة ال))رب وص))فاته 

وھذا أمر معلوم ب)الفطرة الوجدي)ة فكي)ف يتص)ور م)ع . أشوق منھا إلى معرفة ھذا اRمر 

أن يتخل)ف عن)ه مقتض)اه ف)ي أولئ)ك  -الذي ھو من أقوى المقتضيات  -قيام ھذا المقتضي 

السادة في مجموع عصورھم ھ)ذا W يك)اد يق)ع ف)ي أبل)د الخل)ق وأش)دھم إعراض)ا ع)ن الله 

  فكيف يقع في أولئك ؟ ; وأعظمھم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى 

فھذا W يعتقده مسلم وW عاق)ل ع)رف : يه غير الحق أو قائليه وأما كونھم كانوا معتقدين ف

أكث)ر م)ن أن يمك)ن س)طره ف)ي ھ)ذه الفت)وى : ثم الك)�م ف)ي ھ)ذا الب)اب ع)نھم . حال القوم 

وأض))عافھا يع))رف ذل))ك م))ن طلب))ه وتتبع))ه وW يج))وز أيض))ا أن يك))ون الخ))الفون أعل))م م))ن 

ب))ل وW ع))رف الله ; الس))لف  الس))الفين كم))ا ق))د يقول))ه بع))ض اRغبي))اء مم))ن ل))م يق))در ق))در

طريق))ة الس))لف أس))لم  " م))ن أن : ورس))وله والم))ؤمنين ب))ه حقيق))ة المعرف))ة الم))أمور بھ))ا 

وإن كانت ھذه العبارة إذا صدرت من بع)ض العلم)اء ق)د  -" وطريقة الخلف أعلم وأحكم 

ف))إن ھ))ؤWء المبت))دعين ال))ذين يفض))لون طريق))ة الخل))ف م))ن . يعن))ي بھ))ا معن))ى ص))حيحا 

أن طريق)ة : إنم)ا أت)وا م)ن حي)ث ظن)وا : من حذا ح)ذوھم عل)ى طريق)ة الس)لف المتفلسفة و

السلف ھي مجرد ا�يمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك بمنزلة اRميين ال)ذين 

وأن طريق))ة الخل))ف ھ))ي } وم))نھم أمي))ون W يعلم))ون الكت))اب إW أم))اني { : ق))ال الله ف))يھم 

. حقائقھا بأنواع المج)ازات وغرائ)ب اللغ)ات استخراج معاني النصوص المصروفة عن 

الت)ي مض)مونھا نب)ذ ا�س)�م وراء الظھ)ر وق)د " تل)ك المقال)ة " فھذا الظ)ن الفاس)د أوج)ب 
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فجمع))وا ب))ين الجھ))ل ; ك))ذبوا عل))ى طريق))ة الس))لف وض))لوا ف))ي تص))ويب طريق))ة الخل))ف 

  . بطريقة السلف في الكذب عليھم ، وبين الجھل والض�ل بتصويب طريقة الخلف 

وسبب ذلك اعتقادھم أنه ليس في نفس اRمر صفة دل)ت عليھ)ا ھ)ذه النص)وص بالش)بھات 

فلم)ا اعتق)دوا انتف)اء الص)فات ف)ي نف)س ; الفاسدة التي شاركوا فيھا إخوانھم م)ن الك)افرين 

اRمر وكان مع ذلك W بد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين ا�يمان باللفظ وتفويض 

 -وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكل)ف  -ھا طريقة السلف وھي التي يسمون -المعنى 

فص))ار ھ)ذا الباط))ل مركب)ا م)ن فس))اد العق)ل والكف))ر  -وھ)ي الت)ي يس))مونھا طريق)ة الخل)ف 

ف))إن النف))ي إنم))ا اعتم))دوا في))ه  عل))ى أم))ور عقلي))ة ظنوھ))ا بين))ات وھ))ي ش))بھات ; بالس))مع 

ھاتين المقدمتين الكفريتين  فلما ابتنى أمرھم على. والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه 

كانت النتيجة استجھال السابقين اRولين واستب�ھھم واعتقاد أنھ)م ك)انوا قوم)ا : الكاذبتين 

لم يتبحروا في حقائق العلم ب)اP ول)م يتفطن)وا ل)دقائق ; أميين بمنزلة الصالحين من العامة 

ث)م ھ)ذا الق)ول إذا  .العلم ا�لھ)ي وأن الخل)ف الفض)�ء ح)ازوا قص)ب الس)بق ف)ي ھ)ذا كل)ه 

  . بل في غاية الض�لة ; تدبره ا�نسان وجده في غاية الجھالة 

W س))يما وا�ش))ارة ب))الخلف إل))ى ض))رب م))ن المتكلم))ين  -كي))ف يك))ون ھ))ؤWء المت))أخرون 

الذين كثر في باب الدين اضطرابھم وغلظ ع)ن معرف)ة الله حج)ابھم وأخب)ر الواق)ف عل)ى 

لعمري لقد طف)ت المعاھ)د كلھ)ا وس)يرت : ھم حيث يقول نھاية إقدامھم بما انتھى إليه أمر

طرفي بين تلك المعالم فلم أر إW واضعا كف حائر على ذق)ن أو قارع)ا س)ن ن)ادم وأق)روا 

عل))ى أنفس))ھم بم))ا ق))الوه متمثل))ين ب))ه أو منش))ئين ل))ه فيم))ا ص))نفوه م))ن كت))بھم كق))ول بع))ض 

وأرواحنا في وحشة م)ن  نھاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ض�ل. رؤسائھم 

جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعن)ا في)ه 

فم)ا رأيتھ)ا تش)في عل)ي� وW ; قيل وقالوا  لقد تأمل)ت الط)رق الك�مي)ة والمن)اھج الفلس)فية 

ال)رحمن عل)ى { : اق)رأ ف)ي ا�ثب)ات . تروي غلي� ورأي)ت أق)رب الط)رق طريق)ة الق)رآن 
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} { ليس كمثل)ه ش)يء { : واقرأ في النفي } إليه يصعد الكلم الطيب } { عرش استوى ال

  . ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ا ھـ } وW يحيطون به علما 

لقد خضت البحر الخض)م وترك)ت أھ)ل ا�س)�م وعل)ومھم وخض)ت : ويقول اvخر منھم 

ه فالويل لف�ن وھا أنا أموت على في الذي نھوني عنه واvن إن لم يتداركني ربي برحمت

  . عقيدة أمي ا ھـ 

ث)م ھ)ؤWء المتكلم)ون . أكثر الناس شكا عند الموت أص)حاب الك)�م : ويقول اvخر منھم 

ل)م يوج)د عن)دھم م)ن حقيق)ة العل)م ب)اP وخ)الص : المخالفون للسلف إذا حقق عليھم اRمر 

ي)ف يك)ون ھ)ؤWء المحجوب)ون المعرفة به خبر ول)م يقع)وا م)ن ذل)ك عل)ى ع)ين وW أث)ر ك

أعل))م ب))اP وأس))مائه وص))فاته : المفض))لون المنقوص))ون المس))بوقون الحي))ارى المتھوك))ون 

وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين اRولين من المھاجرين واRنصار والذين اتبعوھم 

ام بإحسان من ورثة اRنبياء وخلفاء الرسل وأع�م الھ)دى ومص)ابيح ال)دجى ال)ذين بھ)م ق)

الكتاب وبه قاموا وبھ)م نط)ق الكت)اب وب)ه نطق)وا ال)ذين وھ)بھم الله م)ن العل)م والحكم)ة م)ا 

برزوا به على سائر أتباع اRنبياء فض� عن سائر اRمم الذين W كتاب لھم وأحاطوا م)ن 

حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمع)ت حكم)ة غي)رھم إليھ)ا Wس)تحيا م)ن يطل)ب 

W س)يما العل)م ب)اP  -كون خير ق)رون اRم)ة أنق)ص ف)ي العل)م والحكم)ة المقابلة  ثم كيف ي

م))ن ھ))ؤWء اRص))اغر بالنس))بة إل))يھم ؟ أم كي))ف يك))ون أف))راخ  -وأحك))ام أس))مائه وآيات))ه 

المتفلسفة وأتباع الھند واليونان وورثة المجوس والمشركين وض)�ل اليھ)ود والنص)ارى 

ن ورثة اRنبياء وأھل القرآن وا�يمان وإنم)ا أعلم باP م: والصابئين وأشكالھم وأشباھھم 

Rن من استقرت ھذه المقدمة عن)ده ع)رف طري)ق الھ)دى أي)ن ھ)و " ھذه المقدمة " قدمت 

في ھذا الباب وغيره وعلم أن الض�ل والتھ)وك إنم)ا اس)تولى عل)ى كثي)ر م)ن المت)أخرين 

الله عليه وس)لم  بنبذھم كتاب الله وراء ظھورھم وإعراضھم عما بعث الله به محمدا صلى

من البينات والھدى وتركھم البحث عن طريقة السابقين والتابعين والتماس)ھم عل)م معرف)ة 
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; الله مم))ن ل))م يع))رف الله ب))إقراره عل))ى نفس))ه وبش))ھادة اRم))ة عل))ى ذل))ك وب))دWWت كثي))رة 

  . وليس غرضي واحدا معينا وإنما أصف نوع ھؤWء ونوع ھؤWء 

 من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم م)ن فھذا كتاب الله: وإذا كان كذلك 

ممل)وء بم)ا ھ)و : أولھا إلى آخرھا ثم عامة ك�م الصحابة والتابعين ثم ك�م س)ائر اRئم)ة 

إما نص وإما ظاھر في أن الله سبحانه وتعالى ھو العلي اRعلى وھو فوق كل شيء وھو 

إليه يصعد الكل)م { : مثل قوله تعالى  :على كل شيء وإنه فوق العرش وأنه فوق السماء 

أأمنتم من في السماء أن } { إني متوفيك ورافعك إلي } { الطيب والعمل الصالح يرفعه 

ب)ل رفع)ه } { أم أمنتم من في الس)ماء أن يرس)ل عل)يكم حاص)با } { يخسف بكم اRرض 

اRرض ث))م  ي))دبر اRم))ر م))ن الس))ماء إل))ى} { تع))رج الم�ئك))ة وال))روح إلي))ه } { الله إلي))ه 

ف)ي س)تة مواض)ع } ثم استوى على الع)رش } { يخافون ربھم من فوقھم } { يعرج إليه 

} { ي)ا ھام)ان اب)ن ل)ي ص)رحا لعل)ي أبل)غ اRس)باب } { الرحمن على الع)رش اس)توى { 

} { تنزيل من حكيم حمي)د } { أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني Rظنه كاذبا 

  . أمثال ذلك مما W يكاد يحصى إW بكلفة  إلى} منزل من ربك بالحق 

وفي اRحادي)ث الص)حاح والحس)ان م)ا W يحص)ى إW بالكلف)ة مث)ل قص)ة مع)راج الرس)ول 

وقول)ه ف)ي ; صلى الله عليه وسلم إلى رب)ه ون)زول الم�ئك)ة م)ن عن)د الله وص)عودھا إلي)ه 

يكم إل)ى ربھ)م فيس)ألھم فيخرج الذين ب)اتوا ف): الم�ئكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنھار 

  . وھو أعلم بھم 

أW تأمنوني وأنا أمين من ف)ي الس)ماء ي)أتيني خب)ر { : وفي الصحيح في حديث الخوارج 

ربن)ا الله ال)ذي { وفي حديث الرقية ال)ذي رواه أب)و داود وغي)ره } السماء صباحا ومساء 

جع))ل ف))ي الس))ماء تق))دس اس))مك أم))رك ف))ي الس))ماء واRرض كم))ا رحمت))ك ف))ي الس))ماء ا

رحمتك في اRرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحم)ة م)ن رحمت)ك 

إذا اش)تكى { ق)ال رس)ول الله ص)لى الله علي)ه وس)لم } وشفاء من شفائك عل)ى ھ)ذا الوج)ع 

  . وذكره } ربنا الله الذي في السماء : أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل 
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ذلك والله فوق عرشه وھو يعلم  م)ا أن)تم علي)ه والعرش فوق { وقوله في حديث اRوعال 

  .رواه أحمد وأبو داود وغيرھما} 

: م)ن أن)ا ؟ قال)ت : أين الله ؟ قالت ف)ي الس)ماء ق)ال { وقوله في الحديث الصحيح للجارية 

  . } أعتقھا فإنھا مؤمنة : أنت رسول الله قال 

اب موضوع عنده فوق إن الله لما خلق الخلق كتب في كت{ : وقوله في الحديث الصحيح 

  .}العرش إن رحمتي سبقت غضبي 

  .} حتى يعرج بھا إلى السماء التي فيھا الله تعالى { وقوله في حديث قبض الروح 

  : وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه { 

  وأن النار مثوى الكافرينا     شھدت بأن وعد الله حق 

  .}وفوق العرش رب العالمينا     فوق الماء طاف  وأن العرش

أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم ھو وغي)ره م)ن { وقول 

   -: آمن شعره وكفر قلبه حيث قال : شعره فاستحسنه وقال 

  ربنا في السماء أمسى كبيرا       مجدوا الله فھو للمجد أھل 

  س وسوى فوق السماء سريرا    سبق النابالبناء اRعلى الذي 

 ـ    ـشرجعا ما يناله بصر العي   .}ن ترى دونه الم�ئك صورا ـ

إن الله حيي كريم يستحيي من عب)ده إذا رف)ع يدي)ه { : وقوله في الحديث الذي في المسند 

  . } إليه أن يردھما صفرا 

  . }  يمد يديه إلى السماء  يقول يا رب يا رب{ : وقوله في الحديث 

إلى أمثال ذلك مما W يحصيه إW الله مما ھو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوي)ة الت)ي 

تورث علما يقينا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وس)لم المبل)غ ع)ن 

أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق الس)ماء كم)ا فط)ر الله  -الله ألقى إلى أمته المدعوين 

إW م)ن اجتالت)ه الش)ياطين ; ى ذلك جميع اRمم عربھم وعجمھم في الجاھلية وا�س)�م عل

  . عن فطرته 



 9

  . ثم عن السلف في ذلك من اRقوال ما لو جمع لبلغ مائين أو ألوفا 

ثم ليس في كت)اب الله وW ف)ي س)نة رس)وله ص)لى الله علي)ه وس)لم وW ع)ن أح)د م)ن س)لف 

لتابعين لھم بإحس)ان وW ع)ن اRئم)ة ال)ذين أدرك)وا زم)ن W من الصحابة وW من ا -اRمة 

ولم يقل أحد منھم قط . حرف واحد يخالف ذلك W نصا وW ظاھرا  -اRھواء واWخت�ف 

إن الله ليس في السماء وW إنه ليس على العرش وW إنه بذاته في كل مكان وW إن جمي)ع 

W إن))ه W متص))ل وW ( م وW خارج))ه و اRمكن)ة بالنس))بة إلي))ه س)واء وW إن))ه W داخ))ل الع)ال

ب))ل ق))د ثب))ت ف))ي ; منفص))ل وW إن))ه W تج))وز ا�ش))ارة الحس))ية إلي))ه باRص))ابع ونحوھ))ا 

النب))ي ص))لى الله علي))ه وس))لم لم))ا خط))ب خطبت))ه { الص))حيح ع))ن ج))ابر ب))ن عب))د الله أن 

: العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم جع)ل يق)ول 

 Wاللھ)م : فيرفع إصبعه إل)ى الس)ماء ث)م ينكبھ)ا إل)يھم ويق)ول . نعم : ھل بلغت ؟ فيقولون أ

فلئن ك)ان الح)ق م)ا يقول)ه ھ)ؤWء الس)البون الن)افون . وأمثال ذلك كثيرة } اشھد غير مرة 

دون ما يفھم من الكتاب ; من ھذه العبارات ونحوھا ; للصفات الثابتة في  الكتاب والسنة 

وإما ظاھرا فكيف يجوز على الله تعالى ث)م عل)ى رس)وله ص)لى الله علي)ه والسنة إما نصا 

أنھ)م يتكلم)ون دائم)ا بم)ا ھ)و إم)ا ن)ص وإم)ا ظ)اھر ف)ي خ)�ف : وسلم ثم على خير اRمة 

; الحق ثم الحق الذي يجب اعتقاده W يبوحون به قط وW يدلون عليه W نص)ا وW ظ)اھرا 

ود والنص))ارى والف�س))فة يبين))ون لlم))ة حت))ى يج))يء أنب))اط الف))رس وال))روم وف))روخ اليھ))

لئن كان م)ا يقول)ه . العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدھا 

ھؤWء المتكلمون المتكلفون ھو اWعتقاد الواج)ب وھ)م م)ع ذل)ك أحيل)وا ف)ي معرفت)ه عل)ى 

س)نة نص)ا أو مجرد عقولھم وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولھم م)ا دل علي)ه الكت)اب وال

ب)ل ; أھدى لھم وأنفع عل)ى ھ)ذا التق)دير : لقد كان ترك الناس ب� كتاب وW سنة ; ظاھرا 

فإن حقيقة اRمر على ما يقوله . كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين 

إنكم يا معشر العباد W تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفي)ا : ھؤWء 

ولك)ن انظ)روا أن)تم فم)ا . تا W من الكتاب وW من الس)نة وW م)ن طري)ق س)لف اRم)ة وإثبا
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سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم  -وجدتموه مستحقا له من الصفات فصفوه به 

  . وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم ف� تصفوه به  -يكن 

   –قولكم فانفوه ما لم تثبته ع: أكثرھم يقولون : ثم ھم ھھنا فريقان 

ال))ذي أن))تم في))ه مختلف))ون  -وم))ا نف))اه قي))اس عق))ولكم  -ب))ل توقف))وا في))ه : وم))نھم م))ن يق))ول 

ف)انفوه وإلي)ه عن)د التن)ازع  -ومضطربون اخت�فا أكثر من جميع من عل)ى وج)ه اRرض 

وما كان مذكورا ف)ي الكت)اب والس)نة مم)ا يخ)الف ; فإنه الحق الذي تعبدتكم به . فارجعوا 

ف)اعلموا أن)ي أمتح)نكم  -عل)ى طريق)ة أكث)رھم  -ا أو يثبت ما لم تدركه عق)ولكم قياسكم ھذ

لك))ن لتجتھ))دوا ف))ي تخريج))ه عل))ى ش))واذ اللغ))ة ووحش))ي ; بتنزيل))ه W لتأخ))ذوا الھ))دى من))ه 

أو أن تسكتوا عنه مفوضين علم)ه إل)ى الله م)ع نف)ي دWلت)ه عل)ى . اRلفاظ وغرائب الك�م 

وھ)ذا الك)�م ق)د رأيت)ه . على رأي ھؤWء المتكلمين  ھذا حقيقة اRمر; شيء من الصفات 

أن كت)اب : صرح بمعناه طائفة منھم وھو Wزم لجماعتھم لزوما W محيد عنه ومض)مونه 

الله W يھتدي ب)ه ف)ي معرف)ة الله وأن الرس)ول مع)زول ع)ن التعل)يم وا�خب)ار بص)فات م)ن 

ب)ل إل)ى مث)ل ; الله والرس)ول  أرسله وأن الناس عند التنازع W يردون ما تنازعوا فيه إلى

م)ا ك)انوا علي)ه ف)ي الجاھلي)ة وإل)ى مث)ل م)ا يتح)اكم إلي)ه م)ن W ي)ؤمن باRنبي)اء كالبراھم))ة 

  . والمجوس وبعض الصابئين  -وھم المشركون  -والف�سفة 

إذ لكل فريق طواغي)ت ; وW يرتفع الخ�ف به ; وإن كان ھذا الرد W يزيد اRمر إW شدة 

وم)ا أش)به ح)ال ھ)ؤWء المتكلم)ين . كموا إليھم وقد أم)روا أن يكف)روا بھ)م يريدون أن يتحا

ألم تر إلى الذين يزعمون أنھم آمن)وا بم)ا أن)زل إلي)ك وم)ا أن)زل { : بقوله سبحانه وتعالى 

من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الش)يطان أن 

ل لھ))م تع))الوا إل))ى م))ا أن))زل الله وإل))ى الرس))ول رأي))ت وإذا قي))} { يض))لھم ض))�W بعي))دا 

فكي))ف إذا أص))ابتھم مص))يبة بم))ا ق))دمت أي))ديھم ث))م } { المن))افقين يص))دون عن))ك ص))دودا 

فإن ھؤWء إذا دعوا إلى ما أن)زل الله . } جاءوك يحلفون باP إن أردنا إW إحسانا وتوفيقا 

أعرض)وا ع)ن  -ال)دعاء إل)ى س)نته والدعاء إليه بعد وفاته ھو  -من الكتاب وإلى الرسول 
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إنا قصدنا ا�حسان علما وعم� بھذه الطري)ق الت)ي س)لكناھا والتوفي)ق : ذلك وھم يقولون 

إنم))ا تقل))دوا : ث)م عام))ة ھ))ذه الش))بھات الت)ي يس))مونھا دWئ))ل . ب)ين ال))دWئل العقلي))ة والنقلي))ة 

ين أم)روا أكثرھا عن طاغوت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورث)تھم ال)ذ

{ : ق)ال الله تع)الى . لتش)ابه قل)وبھم ; أن يكفروا بھم مثل ف�ن وف�ن أو عمن قال كقولھم 

ف� وربك W يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بي)نھم ث)م W يج)دوا ف)ي أنفس)ھم حرج)ا مم)ا 

ك)ان الن)اس أم)ة واح)دة فبع)ث الله النبي)ين مبش)رين ومن)ذرين } { قضيت ويسلموا تسليما 

. اvي)ة } الكتاب بالحق ليحكم ب)ين الن)اس فيم)ا اختلف)وا في)ه وم)ا اختل)ف في)ه  وأنزل معھم

أن W يكون الكتاب ھدى للناس وW بيانا وW ش)فاء  لم)ا ف)ي الص)دور : وWزم ھذه المقالة 

إن)ه : وW نورا وW مردا عند التنازع Rنا نعلم باWضطرار أن ما يقوله ھ)ؤWء المتكلف)ون 

وإنم)ا غاي)ة . لم ي)دل علي)ه الكت)اب والس)نة W نص)ا وW ظ)اھرا : ده الحق الذي يجب اعتقا

. } ھ)ل تعل)م ل)ه س)ميا } { ول)م يك)ن ل)ه كف)وا أح)د { : المتحذلق أن يستنتج ھذا من قول)ه 

وباWضطرار يعلم ك)ل عاق)ل أن م)ن دل الخل)ق عل)ى أن الله ل)يس عل)ى الع)رش وW ف)وق 

لق)د أبع)د النجع)ة وھ)و إم)ا ملغ)ز وإم)ا } ھل تعلم ل)ه س)ميا { : السموات ونحو ذلك بقوله 

أن يك))ون ت))رك الن))اس ب))� : وWزم ھ))ذه المقال))ة . م))دلس ل))م يخ))اطبھم بلس))ان عرب))ي مب))ين 

وإنما الرسالة ; Rن مردھم قبل الرسالة وبعدھا واحد . خيرا لھم في أصل دينھم : رسالة 

دھر وW أح)د م)ن يا سبحان الله كيف لم يق)ل الرس)ول يوم)ا م)ن ال). زادتھم عمى وض�لة 

ولك))ن اعتق))دوا ال))ذي . ھ))ذه اvي))ات واRحادي))ث W تعتق))دوا م))ا دل))ت علي))ه : س))لف اRم))ة 

فإنه الحق وما خالف ظاھره ف)� تعتق)دوا ظ)اھره . تقتضيه مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا 

ث)م رس)ول . أو انظروا فيھا فما وافق قياس عقولكم فاقبلوه وما W فتوقف)وا في)ه أو انف)وه ؟ 

الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على ث)�ث  وس)بعين فرق)ة فق)د عل)م م)ا 

وروي . } كت)اب الله : إني تارك ف)يكم م)ا إن تمس)كتم ب)ه ل)ن تض)لوا { : ثم قال . سيكون 

ھم من كان على مثل ما أنا عليه الي)وم وأص)حابي { عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية 

مسك بالقرآن أو بدWلة القرآن أو بمفھ)وم الق)رآن أو بظ)اھر الق)رآن ف)ي فھ� قال من ت. } 
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فھ))و ض)ال ؟ وإنم))ا الھ))دى رج)وعكم إل))ى مق))اييس عق)ولكم وم))ا يحدث))ه : ب)اب اWعتق))ادات 

وإن كان قد نبغ أص)لھا ف)ي أواخ)ر  -في ھذه المقالة  -المتكلمون منكم بعد القرون الث�ثة 

  . عصر التابعين 

إنم))ا ھ))و م))أخوذ ع))ن ت�م))ذة اليھ))ود  -مقال))ة التعطي))ل للص))فات  - ث))م أص))ل ھ))ذه المقال))ة

 -فإن أول من حفظ عنه أنه قال ھذه المقالة ف)ي ا�س)�م ; والمشركين وض�ل الصابئين 

أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على الع)رش حقيق)ة وأن معن)ى اس)توى بمعن)ى اس)تولى 

وأظھرھا فنس)بت مقال)ة ; بن صفوان ھو الجعد بن درھم وأخذھا عنه الجھم  -ونحو ذلك 

وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان وأخذھا أبان عن طالوت . الجھمية إليه 

اليھ)ودي الس)احر ال)ذي : بن أخت لبيد بن اRعصم وأخذھا طالوت من لبي)د ب)ن اRعص)م 

ن أھل حران م -فيما قيل  -وكان الجعد بن درھم ھذا .  سحر النبي صلى الله عليه وسلم 

بقاي)ا أھ)ل دي)ن نم)رود والكنع)انيين ال)ذين  -وكان فيھم خلق كثير م)ن الص)ابئة والف�س)فة 

ونم)رود ھ)و مل)ك الص)ابئة الكل)دانيين المش)ركين  -صنف بعض المت)أخرين ف)ي س)حرھم 

كم))ا أن كس))رى مل))ك الف))رس والمج))وس وفرع))ون مل))ك مص))ر والنجاش))ي مل))ك الحبش))ة 

فكانت الصابئة . فھو اسم جنس W اسم علم . ك الروم وبطليموس ملك اليونان وقيصر مل

إذ ذاك عل))ى الش))رك وعلم))اؤھم ھ))م الف�س))فة وإن ك))ان الص))ابئ ق))د W  -إW قل))ي� م))نھم  -

إن ال)ذين آمن)وا وال)ذين { : بل مؤمنا باP واليوم اvخر كما قال الله تعالى ; يكون مشركا 

م اvخر وعمل ص)الحا فلھ)م أج)رھم عن)د ھادوا والنصارى والصابئين من آمن باP واليو

إن ال))ذين آمن))وا وال))ذين ھ))ادوا { : وق))ال . } ربھ))م وW خ))وف عل))يھم وW ھ))م يحزن))ون 

والصابئون والنصارى من آمن باP واليوم اvخر وعمل صالحا ف� خوف عليھم وW ھم 

ا م))ن كم))ا أن كثي))ر; لك))ن كثي))را م))نھم أو أكث))رھم ك))انوا كف))ارا أو مش))ركين . } يحزن))ون 

ال)ذين  -اليھود والنصارى بدلوا وحرفوا وص)اروا كف)ارا أو مش)ركين فأولئ)ك الص)ابئون 

.  ك))انوا كف))ارا أو مش))ركين وك))انوا يعب)دون الكواك))ب ويبن))ون لھ))ا الھياك))ل  -ك)انوا إذ ذاك 

أن)ه ل)يس ل)ه إW ص)فات س)لبية أو إض)افية أو مركب)ة : ومذھب النفاة من ھؤWء في ال)رب 
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فيكون الجعد قد أخ)ذھا ; عث إليھم إبراھيم الخليل صلى الله عليه وسلم منھما وھم الذين ب

وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن ف�سفة الصابئين . عن الصابئة الف�سفة 

" الس)منية " لم)ا ن)اظر  -فيما ذكره ا�مام أحمد وغيره  -تمام فلسفته وأخذھا الجھم أيضا 

فھ)ذه أس)انيد  -يجح)دون م)ن العل)وم م)ا س)وى الحس)يات وھ)م ال)ذين  -بعض ف�سفة الھند 

جھم ترجع إلى اليھود والصابئين والمشركين والف�سفة الض)الون ھ)م إم)ا م)ن الص)ابئين 

زاد : ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المائة الثانية . وإما من المشركين 

ء م))ن ج))نس م))ا ألق))اه ف))ي قل))وب م))ع م))ا ألق))ى الش))يطان ف))ي قل))وب الض))�ل ابت))دا; ال))ب�ء 

انتش))رت ھ))ذه المقال))ة الت))ي ك))ان الس))لف : ولم))ا ك))ان ف))ي ح))دود المائ))ة الثالث))ة . أش))باھھم 

بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته وك)�م اRئم)ة مث)ل مال)ك ; يسمونھا مقالة الجھمية 

وسفيان بن عيين)ة واب)ن المب)ارك وأب)ي يوس)ف والش)افعي وأحم)د وإس)حاق والفض)يل ب)ن 

وھ)ذه الت)أوي�ت الموج)ودة .  كثير ف)ي ذمھ)م وتض)ليلھم : اض وبشر الحافي وغيرھم عي

مث))ل أكث))ر الت))أوي�ت الت))ي ذكرھ))ا أب))و بك))ر ب))ن ف))ورك ف))ي كت))اب  -الي))وم بأي))دي الن))اس 

تأس)يس " التأوي�ت وذكرھا أب)و عب)د الله محم)د ب)ن عم)ر ال)رازي ف)ي كتاب)ه ال)ذي س)ماه 

خلق كثير غير ھؤWء مثل أبي علي الجب)ائي وعب)د  ويوجد كثير منھا في ك�م" التقديس 

الجب))ار ب))ن أحم))د الھم))داني وأب))ي الحس))ين البص))ري وأب))ي الوف))اء ب))ن عقي))ل وأب))ي حام))د 

وإن كان قد ; ھي بعينھا تأوي�ت بشر المريسي التي ذكرھا في كتابه  -الغزالي وغيرھم 

فإنم)ا . س)ن ف)ي أش)ياء يوجد في ك�م بعض ھؤWء رد التأويل وإبطاله أيضا ولھم ك�م ح

بينت أن عين تأوي�تھم ھي عين تأوي�ت بشر المريسي ويدل على ذلك كتاب الرد الذي 

صنفه عثم)ان ب)ن س)عيد ال)دارمي أح)د اRئم)ة المش)اھير ف)ي زم)ان البخ)اري ص)نف كتاب)ا 

حك)ى ) رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحي)د : ( سماه 

ذه التأوي�ت بأعيانھا عن بشر المريسي بك�م يقتضي أن المريسي أقعد بھ)ا وأعل)م فيه ھ

بالمنقول والمعقول من ھؤWء المتأخرين الذين اتصلت إليھم من جھته وجھة غيره ثم رد 
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عل))م حقيق))ة م))ا ك))ان علي))ه الس))لف : ذل))ك عثم))ان ب))ن س))عيد بك))�م إذا طالع))ه العاق))ل ال))ذكي 

  . ھم وضعف حجة من خالفھم وتبين له ظھور الحجة لطريق

ق))د أجمع))وا عل))ى ذم المريس))ية وأكث))رھم  كف))روھم أو  -أئم))ة الھ))دى  -ث))م إذا رأى اRئم))ة 

تب)ين : ضللوھم وعلم أن ھذا القول الس)اري ف)ي ھ)ؤWء المت)أخرين ھ)و م)ذھب المريس)ي 

 Pبا Wقوة إ Wحول و Wالھدى لمن يريد الله ھدايته و .  

ف)ي ھ)ذا الب)اب وإنم)ا أش)ير إش)ارة إل)ى مب)ادئ اRم)ور والعاق)ل والفتوى W تحتمل البس)ط 

وك�م السلف في ھذا الباب موجود في كتب كثيرة W يمك)ن أن ن)ذكر ھھن)ا . يسير وينظر

مث))ل كت)اب الس))نن ل�لك))ائي وا�بان)ة Wب))ن بط))ة والس)نة Rب))ي ذر الھ))روي ; إW قل)ي� من))ه 

عب))د الب))ر واRس))ماء والص))فات واRص))ول Rب))ي عم))رو الطلمنك))ي وك))�م أب))ي عم))ر ب))ن 

للبيھقي وقبل ذلك السنة للطبراني وRبي الشيخ اRصبھاني وRبي عبد الله بن منده وRبي 

  . أحمد العسال اRصبھانيين 

وقبل ذلك السنة للخ�ل والتوحيد Wبن خزيمة وك�م أب)ي العب)اس ب)ن س)ريج وال)رد عل)ى 

  .بن محمد بن عبد الله الجعفي مثل البخاري وشيخه عبد الله: الجھمية لجماعة 

وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة Rبي بكر ب)ن اRث)رم والس)نة لحنب)ل وللم)روزي 

وRبي داود السجستاني وWبن أبي ش)يبة والس)نة Rب)ي بك)ر ب)ن أب)ي عاص)م وكت)اب خل)ق 

. م أفع))ال العب))اد للبخ))اري وكت))اب ال))رد عل))ى الجھمي))ة لعثم))ان ب))ن س))عيد ال))دارمي وغي))رھ

وك�م أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب الحيدة ف)ي ال)رد عل)ى الجھمي)ة وك)�م نع)يم 

ب))ن حم))اد الخزاع))ي وك))�م غي))رھم وك))�م ا�م))ام أحم))د ب))ن حنب))ل  وإس))حاق ب))ن راھوي))ه 

  .ويحيى بن سعيد ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالھم

  . لعبد الله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة : وقبل 

  . ندنا من الدWئل السمعية والعقلية ما W يتسع ھذا الموضع لذكره وع

وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لھم شبھات موجودة ولك)ن W يمك)ن ذكرھ)ا ف)ي الفت)وى فم)ن 

مقال)ة  -فإذا ك)ان أص)ل ھ)ذه المقال)ة . نظر فيھا وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير 
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ت�مذة المشركين والصابئين واليھود فكي)ف تطي)ب نف)س  مأخوذا عن -التعطيل والتأويل 

أن يأخذ سبيل ھؤWء المغضوب عليھم أو الض)الين وي)دع س)بيل  -بل نفس عاقل  -مؤمن 

  .  الذين أنعم الله عليھم من النبيين والصديقين والشھداء والصالحين

  

  فصل

س)ه أو وص)فه ب)ه أن يوصف الله بم)ا وص)ف ب)ه نف: ثم القول الشامل في جميع ھذا الباب 

اRولون W يتج)اوز الق)رآن والح)ديث ق)ال ا�م)ام أحم)د ; رسوله وبما وصفه به السابقون 

W يوص)ف الله إW بم)ا وص)ف ب)ه نفس)ه أو وص)فه ب)ه رس)وله ص)لى الله : رضي الله عن)ه 

أنھم يصفون الله بما وصف ب)ه : ومذھب السلف . عليه وسلم W يتجاوز القرآن والحديث 

صفه ب)ه رس)وله م)ن غي)ر تحري)ف وW تعطي)ل وم)ن غي)ر تكيي)ف وW تمثي)ل نفسه وبما و

ب)ل معن)اه يع)رف ; ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فھو حق ليس فيه لغ)ز وW أح)اجي 

W س)يما إذا ك)ان الم)تكلم أعل)م الخل)ق بم)ا يق)ول ; من حيث يعرف مقصود المتكلم بك�مه 

. البي)ان والتعري)ف والدWل)ة وا�رش)اد وأفصح الخل)ق ف)ي بي)ان العل)م وأفص)ح الخل)ق ف)ي 

وھو سبحانه مع ذلك ليس كمثل)ه ش)يء W ف)ي نفس)ه المقدس)ة الم)ذكورة بأس)مائه وص)فاته 

فك))ذلك ل))ه : وW ف))ي أفعال))ه فكم))ا نت))يقن أن الله س))بحانه ل))ه ذات حقيق))ة ول))ه أفع))ال حقيق))ة 

ه وك)ل م)ا صفات حقيقة وھو ل)يس كمثل)ه ش)يء W ف)ي ذات)ه وW ف)ي ص)فاته وW ف)ي أفعال)

أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة فإنه سبحانه مستحق للكمال ال)ذي W غاي)ة 

وWفتق)ار ; فوقه ويمتنع عليه الحدوث Wمتناع العدم  عليه واستلزام الحدوث سابقة الع)دم 

وم))ذھب الس))لف ب))ين . المح))دث إل))ى مح))دث ولوج))وب وج))وده بنفس))ه س))بحانه وتع))الى 

ف� يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما W يمثلون ذاته ب)ذات خلق)ه وW  التعطيل والتمثيل

فيعطل)وا أس)ماءه الحس)نى وص)فاته . ينفون عن)ه م)ا وص)ف ب)ه نفس)ه ووص)فه ب)ه رس)وله 

وك)ل واح)د م)ن فريق)ي . العليا ويحرفوا الكلم عن مواضعه ويلحدوا في أسماء الله وآيات)ه 

أما المعطلون ف)إنھم ل)م يفھم)وا م)ن . والتمثيل  فھو جامع بين التعطيل: التعطيل والتمثيل 
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فق)د ; أسماء الله وصفاته إW ما ھو ال�ئق بالمخلوق ث)م ش)رعوا ف)ي نف)ي تل)ك المفھوم)ات 

جمعوا بين التعطيل والتمثيل مثلوا أوW وعطلوا آخرا وھ)ذا تش)بيه وتمثي)ل م)نھم للمفھ)وم 

طي)ل لم)ا يس)تحقه ھ)و س)بحانه من أسمائه وصفاته بالمفھوم من أسماء خلقه وصفاتھم وتع

ل)و ك)ان الله ف)وق : فإنه إذا قال القائل . من اRسماء والصفات ال�ئقة باP سبحانه وتعالى 

العرش للزم إما أن يك)ون أكب)ر م)ن الع)رش أو أص)غر أو مس)اويا وك)ل ذل)ك م)ن المح)ال 

جس)م ك)ان  فإنه لم يفھم من كون الله على العرش إW م)ا يثب)ت Rي: ونحو ذلك من الك�م 

إم))ا اس))تواء يلي)ق بج))�ل الله تع))الى . عل)ى أي جس))م ك)ان وھ))ذا ال))�زم ت)ابع لھ))ذا المفھ)وم 

ويخ))تص ب))ه ف))� يلزم))ه ش))يء م))ن الل))وازم الباطل))ة الت))ي يج))ب نفيھ))ا كم))ا يل))زم م))ن س))ائر 

إذا ك))ان للع))الم ص))انع فإم))ا أن  يك))ون ج))وھرا أو : اRجس))ام وص))ار ھ))ذا مث))ل ق))ول المث))ل 

إذا ك)ان مس)تويا عل)ى : وقول)ه . إذ W يعق)ل موج)ود إW ھ)ذان ; ال وك�ھم)ا مح). عرضا 

إذ W يعل)م اWس)تواء إW ھك)ذا ; العرش فھو مماثل Wستواء ا�نسان على السرير أو الفلك 

فإن كليھما مثل وكليھما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه وامتاز اRول بتعطيل كل اسم 

والق)ول . ثب)ات اس)تواء ھ)و م)ن خص)ائص المخل)وقين ل�ستواء الحقيق)ي وامت)از الث)اني بإ

م)ن أن الله مس)تو عل)ى عرش)ه اس)تواء يلي)ق بج�ل)ه ; ھو ما عليه اRمة الوسط : الفاصل 

ويختص به فكما أن)ه موص)وف بأن)ه بك)ل ش)يء عل)يم وعل)ى ك)ل ش)يء ق)دير وأن)ه س)ميع 

لعل))م وW يج))وز أن يثب))ت للعل))م والق))درة خص))ائص اRع))راض الت))ي . بص))ير ونح))و ذل))ك 

المخلوقين وقدرتھم فك)ذلك ھ)و س)بحانه ف)وق الع)رش وW يثب)ت لفوقيت)ه خص)ائص فوقي)ة 

واعلم أنه ليس في العق)ل الص)ريح وW ف)ي ش)يء م)ن . المخلوق على المخلوق ولوازمھا 

لك))ن ھ))ذا الموض))ع W يتس))ع ; النق))ل الص))حيح م))ا يوج))ب مخالف))ة الطري))ق الس))لفية أص))� 

الحق فمن كان في قلبه شبھة وأحب حلھ)ا ف)ذلك س)ھل للجواب عن الشبھات الواردة على 

ف)ي أم)ر  -م)ن المت)أولين لھ)ذا الب)اب  -ثم المخالفون للكتاب والس)نة وس)لف اRم)ة . يسير 

مريج فإن من أنك)ر الرؤي)ة ي)زعم أن العق)ل يحيلھ)ا وأن)ه مض)طر فيھ)ا إل)ى التأوي)ل وم)ن 

إن العقل أح)ال : لك يقول يحيل أن P علما وقدرة وأن يكون ك�مه غير مخلوق ونحو  ذ
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بل من ينك)ر حقيق)ة حش)ر اRجس)اد واRك)ل والش)رب الحقيق)ي ; ذلك فاضطر إلى التأويل 

يزعم أن العقل أحال ذل)ك وأن)ه مض)طر إل)ى التأوي)ل وم)ن ي)زعم أن الله ل)يس : في الجنة 

ويكفي)ك دل)ي� عل)ى . يزعم أن العقل أحال ذلك وأن)ه مض)طر إل)ى التأوي)ل : فوق العرش 

إن)ه ل)يس لواح)د م)نھم قاع)دة مس)تمرة فيم)ا يحيل)ه العق)ل ب)ل م)نھم م)ن : قول ھ)ؤWء  فساد

فيا ليت ش)عري ب)أي عق)ل . يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي اvخر أن العقل أحاله 

أوكلم)ا جاءن)ا : " يوزن الكتاب والسنة ؟ فرضي الله عن ا�مام مالك ب)ن أن)س حي)ث ق)ال 

ب)ه جبري)ل إل)ى محم)د ص)لى الله علي)ه وس)لم لج)دل رجل أج)دل م)ن رج)ل تركن)ا م)ا ج)اء 

  " . ھؤWء 

   -: وكل من ھؤWء مخصوم بما خصم به اvخر وھو من وجوه 

  . أحدھا بيان أن العقل W تحيل ذلك 

  . والثاني أن النصوص الواردة W تحتمل التأويل 

ا والثال)))ث أن عام)))ة ھ)))ذه اRم)))ور ق)))د عل)))م أن الرس)))ول ص)))لى الله علي)))ه وس)))لم ج)))اء بھ)))

فالتأويل الذي يحيلھا . باWضطرار كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شھر رمضان 

عن ھذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية في الح)ج والص)�ة والص)وم وس)ائر م)ا ج)اءت 

  . به النبوات 

وإن  ك))ان ف))ي ; أن يب))ين أن العق))ل الص))ريح يواف))ق م))ا ج))اءت ب))ه النص))وص : الراب))ع 

ما يعجز العقل عن درك التفص)يل وإنم)ا يعلم)ه مجم)� إل)ى غي)ر النصوص من التفصيل 

  . ذلك من الوجوه 

معترفون بأن العقل W سبيل له إلى اليقين : على أن الوجوه اRساطين من ھؤWء الفحول 

وإذا كان ھكذا فالواجب تلق)ي عل)م ذل)ك م)ن النب)وات عل)ى م)ا . في عامة المطالب ا�لھية 

منين أن الله تع)الى بع)ث محم)دا ص)لى الله علي)ه وس)لم بالھ)دى ھو عليه ومن المعلوم للم)ؤ

ليظھره على الدين كله وكفى باP شھيدا وأنه بين للناس ما أخب)رھم ب)ه م)ن ; ودين الحق 

يتض)من ا�يم)ان بالمب)دأ : وا�يم)ان ب)اP والي)وم اvخ)ر . أمور ا�يمان باP واليوم اvخر 
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وم)ن الن)اس م)ن { : كما جمع بينھما في قوله تعالى والمعاد وھو ا�يمان بالخلق والبعث 

م)ا خلقك)م وW بع)ثكم إW { : وقال تع)الى } يقول آمنا باP وباليوم اvخر وما ھم بمؤمنين 

وق)د ب)ين الله عل)ى لس)ان } وھو الذي يبدأ الخلق ثم يعي)ده { : وقال تعالى } كنفس واحدة 

Pخ)ر م)ا ھ)دى الله ب)ه عب)اده رسوله ص)لى الله علي)ه وس)لم م)ن أم)ر ا�يم)ان ب)اvوالي)وم ا 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم م)ن غي)ره : ومعلوم للمؤمنين . وكشف به مراده 

بذلك وأنصح من غيره لlمة وأفص)ح م)ن غي)ره عب)ارة وبيان)ا ب)ل ھ)و أعل)م الخل)ق ب)ذلك 

ومعل)وم . ادة وأنصح الخلق لlمة وأفصحھم فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة وا�ر

كم))ل  ك�م))ه وفعل))ه وإنم))ا ي))دخل : أن الم))تكلم أو الفاع))ل إذا كم))ل علم))ه وقدرت))ه وإرادت))ه 

. ال)نقص إم))ا م))ن نق))ص علم))ه وإم))ا م))ن عج)زه ع))ن بي))ان علم))ه وإم))ا لع))دم إرادت))ه البي))ان 

والرس))ول ھ))و الغاي))ة ف))ي كم))ال العل))م والغاي))ة ف))ي كم))ال إرادة ال))ب�غ المب))ين والغاي))ة ف))ي 

يج))ب وج))ود : وم))ع وج))ود الق))درة التام))ة وا�رادة الجازم))ة  -ل))ب�غ المب))ين قدرت))ه عل))ى ا

حص)ل ب)ه م)راده م)ن : فعلم قطعا أن ما بينه من أمر ا�يمان ب)اP والي)وم اvخ)ر ; المراد 

فك)ل م)ن ظ)ن أن . البيان وما أراده من البيان فھو مطابق لعلمه وعلمه بذلك أكمل العلوم 

فھ)و م)ن : أكمل بيانا منه أو أحرص على ھدي الخلق منه  غير الرسول أعلم بھذا منه أو

والصحابة والتابعون لھم بإحسان وم)ن س)لك س)بيلھم ف)ي ھ)ذا . الملحدين W من المؤمنين 

  . الباب على سبيل اWستقامة 

أھل التخييل وأھل التأويل وأھ)ل " : ث�ث طوائف " فھم : وأما المنحرفون عن طريقھم 

. ھم المتفلسفة ومن سلك س)بيلھم م)ن م)تكلم ومتص)وف ومتفق)ه : ل فأھل التخيي. التجھيل 

إن ما ذكره الرس)ول م)ن أم)ر ا�يم)ان ب)اP والي)وم اvخ)ر إنم)ا ھ)و تخيي)ل : فإنھم يقولون 

للحقائق لينتفع به الجمھور W أنه بين به الحق وW ھدى به الخلق وW أوضح ب)ه الحق)ائق 

 .  

. إن الرس)ول ل)م يعل)م الحق)ائق عل)ى م)ا ھ)ي علي)ه : م)نھم م)ن يق)ول : ثم ھم على قس)مين 

إن م))ن الف�س))فة ا�لھي))ة م))ن علمھ))ا وك))ذلك م))ن اRش))خاص  ال))ذين يس))مونھم : ويقول))ون 
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اRولياء من علمھا ويزعمون أن من الف�سفة واRولياء م)ن ھ)و أعل)م ب)اP والي)وم اvخ)ر 

باطني))ة الش))يعة : ي))ة وھ))ذه مقال))ة غ))�ة الملح))دين م))ن الف�س))فة والباطن. م))ن المرس))لين 

ب)ل الرس)ول علمھ)ا لك)ن ل)م يبينھ)ا وإنم)ا تكل)م بم)ا : وم)نھم م)ن يق)ول . وباطنية الصوفية 

Rن مصلحة الخلق في ھ)ذه اWعتق)ادات الت)ي ; يناقضھا وأراد من الخلق فھم ما يناقضھا 

يجب على الرسول أن يدعو الناس إل)ى اعتق)اد التجس)يم : ويقول ھؤWء . W تطابق الحق 

ع أنه باطل وإل)ى اعتق)اد مع)اد اRب)دان م)ع أن)ه باط)ل ويخب)رھم ب)أن أھ)ل الجن)ة ي)أكلون م

Rن)ه W يمك)ن دع)وة الخل)ق إW بھ)ذه الطري)ق الت)ي : ق)الوا . ويشربون م)ع أن ذل)ك باط)ل 

فھذا قول ھؤWء في نصوص ا�يمان باP والي)وم اvخ)ر . تتضمن الكذب لمصلحة العباد 

 .  

إنم)ا ي)ؤمر بھ)ا : ويق)ول . ن يقرھا ومنھم من يجريھا ھ)ذا المج)رى وأما اRعمال فمنھم م

بعض الناس دون بعض ويؤمر بھا العام)ة دون الخاص)ة فھ)ذه طريق)ة الباطني)ة الم�ح)دة 

  . وا�سماعيلية ونحوھم 

إن النصوص الواردة في الصفات ل)م يقص)د بھ)ا الرس)ول أن : وأما أھل التأويل فيقولون 

; ن قص)د بھ)ا مع)اني ول)م يب)ين لھ)م تل)ك المع)اني وW دلھ)م عليھ)ا يعتقد الناس الباطل ولك)

ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولھم ثم يجتھدوا في ص)رف تل)ك النص)وص ع)ن 

مدلولھا ومقصوده امتحانھم وتكليفھم  وإتع)اب أذھ)انھم وعق)ولھم ف)ي أن يص)رفوا ك�م)ه 

ل المتكلم))ة والجھمي))ة ع))ن مدلول))ه ومقتض))اه ويع))رف الح))ق م))ن غي))ر جھت))ه وھ))ذا ق))و

: والذين قصدنا الرد في ھذه الفتي)ا عل)يھم . والمعتزلة ومن دخل معھم في شيء من ذلك 

إذ ك))ان نف))ور الن))اس ع))ن اRول))ين مش))ھورا بخ))�ف ھ))ؤWء ف))إنھم تظ))اھروا ; ھ))م ھ))ؤWء 

W ل�س))�م نص))روا وW للف�س))فة  -ف))ي الحقيق))ة  -بنص))ر الس))نة ف))ي مواض))ع كثي))رة وھ))م 

نظير ما ادعوه  -نصوص المعاد  -كن أولئك الم�حدة ألزموھم في النصوص ل; كسروا 

نح))ن نعل))م باWض))طرار أن الرس))ل ج))اءت بمع))اد : فق))الوا لھ))م . ف))ي نص))وص الص))فات 

ونح))ن نعل))م : وأھ))ل الس))نة يقول))ون لھ))م . اRب))دان وق))د علمن))ا فس))اد الش))به المانع))ة من))ه 
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: ص الص)فات ف)ي الكت)ب ا�لھي)ة ونصو. باWضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات 

معل)وم أن مش)ركي الع)رب وغي)رھم : ويقول)ون لھ)م . أكثر وأعظ)م م)ن نص)وص المع)اد 

بخ�ف الص)فات فإن)ه ل)م ; كانوا ينكرون المعاد وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه 

أعظ)م م)ن إقرارھ)ا : فعل)م أن إق)رار العق)ول بالص)فات . ينكر شيئا منھا أح)د م)ن الع)رب 

معاد وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات فكيف يجوز مع ھذا أن يكون ما أخب)ر بال

; به من الصفات ليس كما أخبر به وما أخبر به من المعاد ھو على م)ا أخب)ر ب)ه  وأيض)ا 

فقد علم أنه ص)لى الله علي)ه وس)لم ق)د ذم أھ)ل الكت)اب عل)ى م)ا حرف)وه وب)دلوه ومعل)وم أن 

صفات فل)و ك)ان ھ)ذا مم)ا ب)دل وح)رف لك)ان إنك)ار ذل)ك عل)يھم التوراة مملوءة من ذكر ال

أولى فكيف وك)انوا إذا ذك)روا ب)ين يدي)ه الص)فات يض)حك تعجب)ا م)نھم وتص)ديقا لھ)ا ول)م 

ب)ل ع)ابھم ; يعبھم قط بما تعيب النفاة أھل ا�ثبات مثل لفظ التجسيم والتش)بيه ونح)و ذل)ك 

إن)ه اس)تراح : وقولھم } قير ونحن أغنياء إن الله ف{ : وقولھم } يد الله مغلولة { : بقولھم 

ولق)د خلقن)ا الس)ماوات واRرض وم)ا بينھم)ا { : لما خلق السموات واRرض فق)ال تع)الى 

والت)وراة ممل)وءة م)ن الص)فات المطابق)ة للص)فات . } في ستة أيام وم)ا مس)نا م)ن لغ)وب 

ف)إذا ج)از أن . وليس فيھا تصريح بالمعاد كما في القرآن ; المذكورة في القرآن والحديث 

تت))أول الص))فات الت))ي اتف))ق عليھ))ا الكتاب))ان فتأوي))ل المع))اد ال))ذي انف))رد ب))ه أح))دھما أول))ى 

  .والثاني مما يعلم باWضطرار من دين الرسول أنه باطل فاRول أولى بالبط�ن 

. وأما الصنف الثالث وھم أھل التجھيل فھم كثير من المنتسبين إلى السنة واتب)اع الس)لف 

ن الرسول ص)لى الله علي)ه وس)لم ل)م يع)رف مع)اني م)ا أن)زل الله إلي)ه م)ن آي)ات إ: يقولون 

وك))ذلك . الص)فات وW جبري))ل يع))رف مع)اني اvي))ات وW الس))ابقون اRول)ون عرف))وا ذل))ك 

إن معناھ)ا W يعلم)ه إW الله م)ع أن الرس)ول تكل)م بھ)ا ابت)داء : قولھم في أحادي)ث الص)فات 

وم)ا { وھ)ؤWء يظن)ون أنھ)م اتبع)وا قول)ه تع)الى .  ناه فعلى قولھم تكلم بك�م W يعرف مع

وھو . } وما يعلم تأويله إW الله { : فإنه وقف أكثر السلف على قوله } يعلم تأويله إW الله 

ال)ذي انف)رد الله " التأويل " وبين ; وقف صحيح لكن لم يفرقوا بين معنى الك�م وتفسيره 



 21

الم)ذكور ف)ي " التأويل " ور في ك�م الله تعالى ھو وظنوا أن التأويل المذك; تعالى بعلمه 

فالتأوي)ل : " يراد به ث)�ث مع)ان " التأويل " فإن لفظ . ك�م المتأخرين وغلطوا في ذلك 

ص))رف اللف))ظ ع))ن اWحتم))ال ال))راجح إل))ى : ف))ي اص))ط�ح كثي))ر م))ن المت))أخرين ھ))و " 

افق لدWلة ظ)اھره ت)أوي� اWحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك ف� يكون معنى اللفظ المو

وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك وأن للنصوص تأوي� ; على اصط�ح ھؤWء 

تجري : ثم كثير من ھؤWء يقولون . يخالف مدلولھا W يعلمه إW الله وW يعلمه المتأولون 

. ه إW الله إن لھ))ا ت))أوي� بھ))ذا المعن))ى W يعلم)): عل))ى ظاھرھ))ا فظاھرھ))ا م))راد م))ع ق))ولھم 

اRئم))ة " م))ن أص))حاب : وھ))ذا تن))اقض وق))ع في))ه كثي))ر م))ن ھ))ؤWء المنتس))بين إل))ى الس))نة 

  . وغيرھم " اRربعة 

وھذا  -سواء وافق ظاھره أو لم يوافقه  -ھو تفسير الك�م " أن التأويل " والمعنى الثاني 

يعلم))ه " التأوي))ل " وھ))ذا . ف))ي اص))ط�ح جمھ))ور المفس))رين وغي))رھم " التأوي))ل " ھ))و 

وم))ا يعل))م { : الراس)خون ف))ي العل)م وھ))و مواف))ق لوق)ف م))ن وق))ف م)ن  الس))لف عن))د قول)ه 

كم)ا نق)ل ذل)ك ع)ن اب)ن عب)اس ومجاھ)د ومحم)د ب)ن } تأويله إW الله والراسخون في العلم 

كم)ا . جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرھم وك� الق)ولين ح)ق باعتب)ار 

  . ولھذا نقل عن ابن عباس ھذا وھذا وك�ھما حق  ;قد بسطناه في موضع آخر 

 -وإن وافق))ت ظ))اھره  -والمعن))ى الثال))ث أن التأوي))ل ھ))و الحقيق))ة الت))ي ي))ؤول الك))�م إليھ))ا 

م)ن اRك))ل والش)رب واللب))اس والنك)اح وقي))ام الس))اعة  -فتأوي)ل م))ا أخب)ر الله ب))ه ف)ي الجن))ة 

من معانيھا في اRذھ)ان ويعب)ر  W ما يتصور; ھو الحقائق الموجودة أنفسھا  -وغير ذلك 

{ : في لغة القرآن كما قال تع)الى ع)ن يوس)ف أن)ه ق)ال " التأويل " عنه باللسان وھذا ھو 

ھ)ل ينظ)رون إW { : وق)ال تع)الى } يا أبت ھذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلھا ربي حق)ا 

وقال تعالى } تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق 

فإن تنازعتم في شيء ف)ردوه إل)ى الله والرس)ول إن كن)تم تؤمن)ون ب)اP والي)وم اvخ)ر { : 

" الصفات " وتأويل . وھذا التأويل ھو الذي W يعلمه إW الله . } ذلك خير وأحسن تأوي� 
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 -ھ))و الحقيق))ة الت))ي انف))رد الله تع))الى بعلمھ))ا وھ))و الكي))ف المجھ))ول ال))ذي ق))ال في))ه الس))لف 

يعلم معناه ويفسر  -فاWستواء معلوم ; اWستواء معلوم والكيف مجھول :  -كمالك وغيره 

وھو من  التأويل الذي يعلمه الراسخون ف)ي العل)م وأم)ا كيفي)ة ذل)ك  -ويترجم بلغة أخرى 

وق)د روي ع)ن اب)ن عب)اس م)ا ذك)ره . اWستواء فھو التأوي)ل ال)ذي W يعلم)ه إW الله تع)الى 

تفس)ير  -: تفسير القرآن على أربعة أوجه : في تفسيرھم عنه أنه قال  عبد الرزاق وغيره

 W يعذر أحد بجھالت)ه وتفس)ير يعلم)ه العلم)اء وتفس)ير W تعرفه العرب من ك�مھا وتفسير

ف)� تعل)م { : وھ)ذا كم)ا ق)ال تع)الى . يعلمه إW الله عز وجل فمن ادع)ى علم)ه فھ)و ك)اذب 

وق)ال النب)ي ص)لى الله علي)ه . } بما ك)انوا يعمل)ون نفس ما أخفي لھم من قرة أعين جزاء 

أعددت لعبادي الصالحين م)ا W ع)ين رأت وW أذن س)معت وW : يقول الله تعالى { وسلم 

وكذلك عل)م وق)ت الس)اعة ونح)و ذل)ك فھ)ذا م)ن التأوي)ل ال)ذي W . } خطر على قلب بشر 

ھم من الك�م م)ا قص)د إفھامن)ا وإن كنا نفھم معاني ما خوطبنا به ونف. يعلمه إW الله تعالى 

أفل)م ي)دبروا { : وق)ال } أف� يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالھا { : إياه كما قال تعالى 

ح)دثنا ال)ذين : وقال أبو عبد الرحمن السلمي . فأمر بتدبر القرآن W بتدبر بعضه } القول 

ھم))ا أنھ))م ك))انوا إذا ك))انوا يقرءونن))ا الق))رآن عثم))ان ب))ن عف))ان وعب))د الله ب))ن مس))عود وغير

تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوھا حتى يتعلموا م)ا فيھ)ا م)ن 

عرض))ت : وق))ال مجاھ))د .  فتعلمن))ا الق))رآن والعل))م والعم))ل جميع))ا : ق))الوا . العل))م والعم))ل 

المصحف عل)ى اب)ن عب)اس رض)ي الله عنھم)ا م)ن فاتحت)ه إل)ى خاتمت)ه أق)ف عن)د ك)ل آي)ة 

: ما ابتدع أحد بدعة إW وفي كتاب الله بيانھا وقال مسروق : وقال الشعبي . عنھا وأسأله 

وھ)ذا . ما سئل أصحاب محمد ع)ن ش)يء إW وعلم)ه ف)ي الق)رآن ولك)ن علمن)ا قص)ر عن)ه 

  .باب واسع قد بسط في موضعه 

التي أوجب)ت الض)�لة ف)ي ب)اب " المقاWت الفاسدة " التنبيه على أصول : والمقصود ھنا 

علم وا�يمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن من جعل الرسول غي)ر ع)الم ال
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جعله غير عالم بالسمعيات ولم يجعل الق)رآن  -بمعاني القرآن الذي أنزل إليه وW جبريل 

  . ھدى وW بيانا للناس 

" ي ثم ھؤWء ينكرون العقليات في ھذا الب)اب بالكلي)ة ف)� يجعل)ون عن)د الرس)ول وأمت)ه ف)

وھم قد شاركوا الم�حدة في ھذه ; W علوما عقلية وW سمعية " باب معرفة الله عز وجل 

م))ن وج))وه متع))ددة وھ))م مخطئ))ون فيم))ا نس))بوا إل))ى الرس))ول ص))لى الله علي))ه وس))لم وإل))ى 

السلف من الجھل كما أخطأ في ذل)ك أھ)ل التحري)ف والت)أوي�ت الفاس)دة وس)ائر أص)ناف 

إل)ى  -" وألف)اظ م)ن نق)ل م)ذھبھم " بأعيانھ)ا " ألفاظ السلف  "ونحن نذكر من . الم�حدة 

  .ما يعلم به مذھبھم  -غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله ھذا الموضع 

كن)ا : بإسناد صحيح عن اRوزاعي قال " اRسماء والصفات " روى أبو بكر البيھقي في 

رش)ه ون)ؤمن بم)ا وردت ف)وق ع -تع)الى ذك)ره  -نق)ول إن الله :  -والتابعون متوافرون  -

  . فيه السنة من صفاته 

" الذين ھ)م : في عصر تابع التابعين " اRئمة اRربعة " وھو أحد  -وقد حكى اRوزاعي 

إمام أھل مص)ر و " الليث " إمام أھل الشام و " اRوزاعي " إمام أھل الحجاز و " مالك 

بعين با�يم))ان ب))أن الله حك))ى ش))ھرة الق))ول ف))ي زم))ن الت))ا -إم))ام أھ))ل الع))راق " الث))وري " 

وإنما قال اRوزاعي ھ)ذا بع)د ظھ)ور م)ذھب جھ)م . تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية 

ليع)رف الن)اس أن م)ذھب الس)لف خ)�ف ; المنكر لكون الله فوق عرش)ه والن)افي لص)فاته 

  . ذلك 

سئل مكح)ول والزھ)ري : عن اRوزاعي قال " كتاب السنة " وروى أبو بكر الخ�ل في 

وروى أيضا عن الوليد بن مس)لم ق)ال . أمروھا كما جاءت  -: تفسير اRحاديث فقاW عن 

ع)ن اRخب)ار الت)ي : سألت مالك بن أنس وسفيان الث)وري واللي)ث ب)ن س)عد واRوزاع)ي : 

فقالوا أمروھا كما جاءت : وفي رواية . أمروھا كما جاءت : فقالوا . جاءت في الصفات 

: رد على المعطلة وق)ولھم " أمروھا كما جاءت "  -عنھم  رضي الله -فقولھم . ب� كيف 

ھم))ا أعل))م الت))ابعين ف))ي زم))انھم  : والزھ))ري ومكح))ول . رد عل))ى الممثل))ة " ب))� كي))ف " 
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واRربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين ومن طبقتھم حم)اد ب)ن زي)د وحم)اد 

  . بن سلمة وأمثالھما 

ده عن مطرف بن عبد الله قال س)معت مال)ك ب)ن أن)س إذا وروى أبو القاسم اRزجي بإسنا

س)ن رس)ول " : عمر ب)ن عب)د العزي)ز " قال : ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول 

الله صلى الله عليه وسلم ووWة اRمر بعده سننا ؛ اRخذ بھا تص)ديق لكت)اب الله واس)تكمال 

تعالى تغييرھ)ا وW النظ)ر ف)ي ش)يء لطاعة الله وقوة على دين الله ليس Rحد من خلق الله 

خالفھا من اھتدى بھا فھو مھتد ومن استنصر بھ)ا فھ)و منص)ور وم)ن خالفھ)ا واتب)ع غي)ر 

  . سبيل المؤمنين وWه الله ما تولى وأص�ه جھنم وساءت مصيرا 

سئل ربيعة بن أبي : قال . عن سفيان بن عيينة  -كلھم أئمة ثقات  -وروى الخ�ل بإسناد 

اWس)تواء : قال . كيف استوى } الرحمن على العرش استوى { : عن قوله  عبد الرحمن

غير مجھول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعل)ى الرس)ول ال)ب�غ المب)ين وعلين)ا 

تلمي)ذ ربيع)ة ب)ن أب)ي عب)د ال)رحمن " مالك بن أنس " وھذا الك�م مروي عن . التصديق 

  . من غير وجه 

كن)ا : ق)ال ; اRصبھاني وأبو بكر البيھق)ي ع)ن يحي)ى ب)ن يحي)ى  ما رواه أبو الشيخ: منھا 

} ال)رحمن عل)ى الع)رش اس)توى { :  فجاء رجل فقال يا أبا عب)د الله ; عند مالك بن أنس 

اWستواء غي)ر مجھ)ول : كيف استوى ؟ فأطرق مالك برأسه حتى ع�ه الرحضاء ثم قال 

ث)م ; وم)ا أراك إW مبت)دعا . ع)ة والكيف غير معقول وا�يمان به واجب والس)ؤال عن)ه بد

  . أمر به أن يخرج 

اWس))تواء غي))ر مجھ))ول والكي))ف غي))ر معق))ول وا�يم))ان ب))ه واج))ب : فق))ول ربيع))ة ومال))ك 

أمروھا كما جاءت ب� كيف فإنما نفوا علم الكيفي)ة ول)م ينف)وا حقيق)ة : موافق لقول الباقين 

  . الصفة 

: لما قالوا  -على ما يليق باP  -فھم لمعناه  ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير

أمروھا كما جاءت ب� كي)ف ف)إن : اWستواء غير مجھول والكيف غير معقول ولما قالوا 
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فإن)ه W : وأيض)ا . اWستواء حينئ)ذ W يك)ون معلوم)ا ب)ل مجھ)وW بمنزل)ة ح)روف المعج)م 

نما يحتاج إلى نفي علم الكيفي)ة وإ; يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفھم عن اللفظ معنى 

  . إذا أثبتت الصفات 

W يحتاج إلى أن يق)ول ب)�  -أو الصفات مطلقا  -فإن من ينفي الصفات الخبرية : وأيضا 

إن الله ل)يس عل)ى الع)رش W يحت)اج أن يق)ول ب)� كي)ف فل)و ك)ان م)ذھب : كيف فم)ن ق)ال 

أمروھ)ا كم)ا : فق)ولھم : يض)ا وأ. السلف نفي الصفات في نفس اRمر لم)ا ق)الوا ب)� كي)ف 

فل)و ; جاءت يقتضي إبقاء دWلتھا على م)ا ھ)ي علي)ه فإنھ)ا ج)اءت ألف)اظ دال)ة عل)ى مع)ان 

أمروا لفظھا مع اعتقاد أن المفھوم منھا غير : كانت دWلتھا منتفية لكان الواجب أن  يقال 

حينئذ ف� تكون أو أمروا لفظھا مع اعتقاد أن الله W يوصف بما دلت عليه حقيقة و; مراد 

إذ نف)ي الكي)ف عم)ا ل)يس بثاب)ت لغ)و م)ن ; قد أمرت كما جاءت وW يقال حينئذ ب)� كي)ف 

  . القول 

وأب)و عم)رو الطلمنك)ي " ا�بان)ة " وأبو عبد الله بن بطة ف)ي " السنة " وروى اRثرم في 

وھ)و أح)د  -وغيرھم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي س)لمة الماجش)ون 

وق)د  -ال)ذين ھ)م مال)ك ب)ن أن)س واب)ن الماجش)ون واب)ن أب)ي ذئ)ب " أئمة المدينة الث�ثة " 

فقد فھمت ما سألت فيما تتابعت الجھمي)ة وم)ن : أما بعد : " سئل عما جحدت به الجھمية 

الذي فاقت عظمته الوصف والتدبر وكل)ت اRلس)ن ع)ن " الرب العظيم " خلفھا في صفة 

ل دون معرف))ة قدرت))ه وردت عظمت))ه العق))ول فل))م تج))د تفس))ير ص))فته وانحص))رت العق))و

وإنم))ا أم))روا ب)النظر والتفك))ر فيم)ا خل))ق بالتق))دير . مس)اغا فرجع))ت خاس)ئة وھ))ي حس)يرة 

فأم)ا ال)ذي W يح)ول وW ي)زول ول)م ي)زل . لمن لم يك)ن م)رة ث)م ك)ان " كيف " وإنما يقال 

م يب)دأ وم)ن W يم)وت وكيف يعرف قدر من ل. وليس له مثل فإنه W يعلم كيف ھو إW ھو 

يعرف))ه ع))ارف أو يح))د ق))دره  -وW يبل))ى ؟ وكي))ف يك))ون لص))فة ش))يء من))ه ح))د أو منتھ))ى 

الدليل على عج)ز . على أنه الحق المبين W حق أحق منه وW شيء أبين منه  -واصف ؟ 

العق))ول ع))ن تحقي))ق ص))فته عجزھ))ا ع))ن تحقي))ق  ص))فة أص))غر خلق))ه W تك))اد ت))راه ص))غرا 
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لم)ا يتقل)ب ب)ه ويحت)ال م)ن عقل)ه أعض)ل ب)ك ; ه سمع وW بص)ر يجول ويزول وW يرى ل

وأخف))ى علي))ك مم))ا ظھ))ر م))ن س))معه وبص))ره فتب))ارك الله أحس))ن الخ))القين وخ))القھم وس))يد 

غن)اك  -رحم)ك الله  -اع)رف } ل)يس كمثل)ه ش)يء وھ)و الس)ميع البص)ير { السادة وربھم 

إذا ; ف منھا عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وص

لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم م)ا ل)م يص)ف ؟ ھ)ل تس)تدل ب)ذلك عل)ى ش)يء م)ن 

طاعته أو تزدجر به عن شيء من معصيته ؟ فأما الذي جحد ما وص)ف ال)رب م)ن نفس)ه 

 -بزعم))ه  -فص))ار يس))تدل } اس))تھوته الش))ياطين ف))ي اRرض حي))ران { تعمق)ا وتكلف))ا فق))د 

W بد إن كان ل)ه ك)ذا م)ن أن يك)ون : نفسه بأن قال على جحد ما وصف الرب وسمى من 

له كذا فعمى عن البين بالخفي فجحد ما سمى الرب من نفسه لص)مت ال)رب عم)ا ل)م يس)م 

} { وجوه يومئذ ناضرة { : منھا فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل 

أفضل كرام)ة الله الت)ي أك)رم  W يراه أحد يوم القيامة فجحد والله: فقال } إلى ربھا ناظرة 

في مقع)د ص)دق عن)د ملي)ك { بھا أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجھه ونضرته إياھم 

  .قد قضى أنھم W يموتون فھم بالنظر إليه ينضرون } مقتدر 

Rن)ه ق)د  ; وإنما جح)د رؤي)ة الله ي)وم القيام)ة إقام)ة للحج)ة الض)الة المض)لة  -: إلى أن قال 

تجلى لھم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاح)دا عرف أنه إذا 

يا رسول الله ھل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رس)ول الله ص)لى الله : وقال المسلمون { . 

فھ)ل : ق)ال . W : ق)الوا . ھل تضارون في رؤية الشمس ليس دونھ)ا س)حاب : عليه وسلم 

ف)إنكم ت)رون : ق)ال . W : الب)در ل)يس دون)ه س)حاب ؟ ق)الوا تضارون في رؤية القم)ر ليل)ة 

W تمتل)ئ الن)ار حت)ى يض)ع { وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . } ربكم يومئذ كذلك 

لقد : وقال لثابت بن قيس } { الجبار فيھا قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضھا إلى بعض 

لغن))ا إن الله تع))الى ليض))حك م))ن وق))ال فيم))ا ب} { ض))حك الله مم))ا فعل))ت بض))يفك البارح))ة 

نع)م : أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم فقال له رجل م)ن الع)رب إن ربن)ا ليض)حك ؟ ق)ال 

{ : وق)ال تع)الى . إل)ى أش)باه لھ)ذا مم)ا W نحص)يه . } قال W نعدم من رب يضحك خيرا 
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ولتص)نع { : وق)ال تع)الى } واص)بر لحك)م رب)ك فإن)ك بأعينن)ا } { وھو الس)ميع البص)ير 

{ : وق))ال تع))الى } م))ا منع))ك أن تس))جد لم))ا خلق))ت بي))دي { : وق))ال تع))الى } ى عين))ي عل))

واRرض جميع))ا قبض))ته ي))وم القيام))ة والس))ماوات مطوي))ات بيمين))ه س))بحانه وتع))الى عم))ا 

إW : ف)والله م)ا دلھ))م عل)ى عظ)م م))ا وص)فه م)ن نفس)ه وم))ا تح)يط ب)ه قبض))ته . } يش)ركون 

في روعھم وخلق على معرف)ة قل)وبھم  فم)ا  صغر نظيرھا منھم عندھم إن ذلك الذي ألقي

وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كم)ا س)ماه ول)م 

W نجحد ما وصف وW نتكلف معرف)ة م)ا ل)م  -W ھذا وW ھذا  -نتكلف منه صفة ما سواه 

ث انتھى بك وW أن العصمة في الدين أن تنتھي في الدين حي -رحمك الله  -اعلم . يصف 

تجاوز ما قد حد لك فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر فما بس)طت علي)ه 

ف)� : المعرفة وسكنت إليه اRفئدة وذكر أصله في الكت)اب والس)نة وتوارث)ت علم)ه اRم)ة 

وW ت)تكلفن بم)ا وص)ف ل)ك ; تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف م)ن نفس)ه عيب)ا 

 -وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك وW في حديث عن نبي)ك  .من ذلك قدرا 

واص)مت عن)ه كم)ا ; وW تص)فه بلس)انك ; ف)� تكلف)ن علم)ه بعقل)ك  -م)ن ذك)ر ص)فة رب)ك 

صمت الرب عنه من نفسه فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكار م)ا وص)ف 

فك)ذلك أعظ)م تكل)ف م)ا : س)ه فكما أعظمت ما جحده الجاحدون مم)ا وص)ف م)ن نف; منھا 

ال))ذين يعرف))ون ; ع))ز المس))لمون  -والله  -فق))د . وص))ف الواص))فون مم))ا ل))م يص))ف منھ))ا 

يس)معون م)ا وص)ف الله ب)ه ; وينكرون المنك)ر وبإنك)ارھم ينك)ر ; المعروف وبھم يعرف 

نفسه من ھذا في كتابه وما بلغھم مثل)ه ع)ن نبي)ه فم)ا م)رض م)ن ذك)ر ھ)ذا وتس)ميته قل)ب 

  .  لف صفة قدره وW تسمية غيره من الرب مؤمن مسلم وW تك

وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فھو بمنزلة ما س)مي وم)ا 

الواقف))ون حي))ث انتھ))ى علمھ))م  -والراس))خون ف))ي العل))م . وص))ف ال))رب تع))الى م))ن نفس))ه 

نك)رون ص)فة W ي -الواصفون لربھم بما وصف من نفسه التاركون لم)ا ت)رك م)ن ذكرھ)ا 

Rن الح))ق ت))رك م))ا ت))رك ; م))ا س))مي منھ))ا جح))دا وW يتكلف))ون وص))فه بم))ا ل))م يس))م تعمق))ا 
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وتس)مية م))ا س))مى وم)ن يتب))ع غي))ر س))بيل الم)ؤمنين نول))ه م))ا ت)ولى ونص))له جھ))نم وس))اءت 

وھ)ذا كل)ه ك)�م اب)ن الماجش)ون " . مصيرا وھب الله لنا ولك)م حكم)ا وألحقن)ا بالص)الحين 

 -موافقا لغي)ره م)ن اRئم)ة  -ف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية فتدبره وانظر كي" ا�مام 

 -وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمھم من إثباتھا كذا وك)ذا كم)ا تقول)ه الجھمي)ة 

  .أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا 

ع)ن  ال)ذي رووه با�س)ناد; المشھور عند أصحاب أبي حنيفة " الفقه اRكبر " وفي كتاب 

W : سألت أبا حنيفة عن الفق)ه اRكب)ر فق)ال : قال " الحكم بن عبد الله البلخي " أبي مطيع 

; وتأمر ب)المعروف وتنھ)ى ع)ن المنك)ر ; تكفرن أحدا بذنب وW تنف أحدا به من ا�يمان 

وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يك)ن ليص)يبك وW تتب)رأ م)ن أح)د م)ن 

وأن ت))رد أم))ر ; وW ت))والي أح))دا دون أح))د ;  ص))لى الله علي))ه وس))لم أص))حاب رس))ول الله

  .  عثمان وعلي إلى الله عز وجل 

وRن يفق)ه الرج)ل كي)ف ; الفقه اRكبر في الدين خي)ر م)ن الفق)ه ف)ي العل)م : قال أبو حنيفة 

  . يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير 

تعلم الرجل : قال . أخبرني عن أفضل الفقه : ت قل" الحكم بن عبد الله : " قال أبو مطيع 

ث)م ذك)ر " ا�يم)ان " وذك)ر مس)ائل . ا�يمان والشرائع والسنن والحدود واخت�ف اRئم)ة 

  : ثم قال . والرد على القدرية بك�م حسن ليس ھذا موضعه " القدر " مسائل 

ك أن)اس فيخ)رج فما تقول فيمن يأمر بالمعروف وينھى عن المنكر فيتبع)ه عل)ى ذل): قلت 

 W مر ب)المعروف : قلت . على الجماعة ھل ترى ذلك ؟ قالRولم وقد أمر الله ورسوله با

لك))ن م))ا يفس))دون أكث))ر مم))ا ; والنھ))ي ع))ن المنك))ر وھ))و فريض))ة واجب))ة ؟ ق))ال ھ))و ك))ذلك 

  . يصلحون من سفك الدماء واستح�ل الحرام 

  : ال إلى أن ق. وذكر الك�م في قتل الخوارج والبغاة : قال 

فق)د كف)ر Rن الله : W أع)رف رب)ي ف)ي الس)ماء أم ف)ي اRرض : قال أبو حنيف)ة عم)ن ق)ال 

فإن قال إن)ه : قلت . وعرشه فوق سبع سموات } الرحمن على العرش استوى { : يقول 
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على العرش اس)توى ولكن)ه يق)ول W أدري الع)رش ف)ي الس)ماء أم ف)ي اRرض ؟ ق)ال ھ)و 

Rنه تعالى في أعلى عليين وأنه ي)دعى م)ن أعل)ى ; السماء  Rنه أنكر أن يكون في; كافر 

  .W من أسفل

قال . سألت أبا حنيفة عمن يقول W أعرف ربي في السماء أم في اRرض :  -وفي لفظ  -

وعرش))ه ف))وق س))بع } ال))رحمن عل))ى الع))رش اس))توى { : ق))ال Rن الله  يق))ول . ق))د كف))ر 

W رض أو ف)ي سموات قال فإن)ه يق)ول عل)ى الع)رش اس)توى ولك)نRي)دري الع)رش ف)ي ا 

  . السماء قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر 

W : أن)ه كف)ر الواق)ف ال)ذي يق)ول : ففي ھذا الك�م المشھور عن أبي حنيفة عن)د أص)حابه 

فكيف يكون الجاحد الن)افي ال)ذي يق)ول ل)يس ف)ي ; أعرف ربي في السماء أم في اRرض 

ال)رحمن عل)ى { : في اRرض ؟ واحتج على كفره بقوله أو ليس في السماء وW ; السماء 

{ : وب))ين بھ))ذا أن قول))ه تع))الى . وعرش))ه ف))وق س))بع س))موات : ق))ال } الع))رش اس))توى 

يب)ين أن الله ف)وق الس)موات ف)وق الع)رش وأن اWس)تواء } الرحمن عل)ى الع)رش اس)توى 

م)ن ق)ال إن)ه ث)م إن)ه أردف ذل)ك بتكفي)ر . على العرش دل على أن الله بنفسه فوق الع)رش 

Rن)ه : على العرش استوى ولكن توقف في كون الع)رش ف)ي الس)ماء أم ف)ي اRرض ق)ال 

  . وأنه يدعى من أعلى W من أسفل ; Rن الله في أعلى عليين ; أنكر أنه في السماء 

واح)تج عل)ى ذل)ك ; وھذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في الس)ماء 

عليين وأنه يدعى من أعلى W من أسفل وكل من ھاتين الحجتين فطرية بأن الله في أعلى 

 W عقلية فإن القلوب مفطورة على ا�قرار بأن الله  في العلو وعل)ى أن)ه ي)دعى م)ن أعل)ى

إذا أنك)ر أن)ه ف)ي الس)ماء فق)د : فق)ال . من أسفل وقد جاء اللفظ اvخ)ر ص)ريحا عن)ه ب)ذلك 

  . كفر 

كت)اب " خ ا�س�م أبو إسماعيل اRنص)اري الھ)روي ف)ي وروى ھذا اللفظ بإسناد عنه شي

صاحب محمد بن  -أن ھشام بن عبيد الله الرازي : وروى أيضا ابن أبي حاتم " الفاروق 

: فج)يء ب)ه إل)ى ھش)ام ليطلق)ه فق)ال ; قاضي الري حبس رج� في التجھم فتاب  -الحسن 
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الله على عرشه ب)ائن م)ن خلق)ه ؟ أتشھد أن : فقال ; فامتحنه ھشام ; الحمد الله على التوبة 

ردوه إل)ى الح)بس : فق)ال . وW أدري ما بائن م)ن خلق)ه ; أشھد أن الله على عرشه : فقال 

  . فإنه لم يتب 

إن الله على الع)رش ب)ائن م)ن الخل)ق : أنه قال " وروي أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي 

المقال)ة إW جھم)ي  W يش)ك ف)ي ھ)ذه; وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل ش)يء ع)ددا 

  . رديء ضليل وھالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات باRقذار واRنتان 

يؤمن)ون بالرؤي)ة : وروي أيضا عن اب)ن الم)ديني لم)ا س)ئل م)ا ق)ول أھ)ل الجماع)ة ؟ ق)ال 

م)ا يك)ون م)ن { : فس)ئل ع)ن قول)ه ; والك�م وأن الله فوق السموات على الع)رش اس)توى 

Wألم تر أن الله يعلم ما في الس)ماوات { : اقرأ ما قبلھا : فقال }  ھو رابعھم نجوى ث�ثة إ

  . } وما في اRرض 

; ھ)و عل)ى الع)رش كم)ا وص)ف ف)ي كتاب)ه : وروي أيض)ا ع)ن أب)ي عيس)ى الترم)ذي ق)ال 

  . وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان 

عل)ى الع)رش ال)رحمن { : وروي عن أبي زرعة الرازي أن)ه لم)ا س)ئل ع)ن تفس)ير قول)ه 

وم)ن ق)ال غي)ر ; تفسيره كما يقرأ ھو على العرش وعلمه في ك)ل مك)ان : فقال } استوى 

ص))احب أب))ي ; الطب))ري . الح))افظ " أب))و القاس))م ال�لك))ائي " وروى . ھ))ذا فعلي))ه لعن))ة الله 

بإسناده عن محمد ب)ن الحس)ن " أصول السنة " حامد ا�سفرائيني في كتابه المشھور في 

عل)ى ا�يم)ان  -م)ن المش)رق إل)ى المغ)رب  -اتف)ق الفقھ)اء كلھ)م : قال صاحب أبي حنيفة 

التي جاء بھا الثقات عن رسول الله ص)لى الله علي)ه وس)لم ف)ي ص)فة ; بالقرآن واRحاديث 

فمن فسر اليوم شيئا منھ)ا فق)د ; وW وصف وW تشبيه ; من غير تفسير : الرب عز وجل 

ف)إنھم ل)م يص)فوا ول)م ; لم وف)ارق الجماع)ة خرج مما كان عليه النب)ي ص)لى الله علي)ه وس)

بق)ول جھ)م فق)د ف)ارق : فم)ن ق)ال ; ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ث)م س)كتوا ; يفسروا 

  .الجماعة Rنه قد وصفه بصفة W شيء 
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وق))د حك))ى ھ))ذا . محم))د ب))ن الحس))ن أخ))ذ ع))ن أب))ي حنيف))ة ومال))ك وطبقتھم))ا م))ن العلم))اء 

وقوله من غي)ر تفس)ير . Rمور السلبية غالبا أو دائما ا�جماع وأخبر أن الجھمية تصفه با

الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخ�ف ما ك)ان علي)ه " الجھمية المعطلة " أراد به تفسير : 

  .  الصحابة والتابعون من اRثبات 

ھ)ذه اRحادي)ث : وروى البيھقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي عبيد القاسم بن س)�م ق)ال 

وإن جھنم W تمتلئ حت)ى } { ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره { التي يقول فيھا 

" الرؤي)ة " وھ)ذه اRحادي)ث ف)ي } والكرس)ي موض)ع الق)دمين } { يضع ربك فيھا قدم)ه 

غي))ر أن))ا إذا س))ئلنا ع))ن تفس))يرھا W ; ھ))ي عن))دنا ح))ق حملھ))ا الثق))ات بعض))ھم ع))ن بع))ض 

  .نفسرھا وما أدركنا أحدا يفسرھا 

ول)ه م)ن ; ال)ذين ھ)م الش)افعي وأحم)د وإس)حاق وأب)و عبي)د : ة اRربع)ة أبو عبيد أحد اRئم

المعرفة بالفقه واللغة والتأوي)ل م)ا ھ)و أش)ھر م)ن أن يوص)ف وق)د ك)ان ف)ي الزم)ان ال)ذي 

أي تفس)ير : ظھرت فيه الفتن واRھواء وقد أخبر أنه م)ا أدرك أح)دا م)ن العلم)اء يفس)رھا 

  . الجھمية 

أن رج� قال له يا أبا عبد : دھما عن عبد الله بن المبارك وروى ال�لكائي والبيھقي بإسنا

وأن)ا أش)د : فق)ال ل)ه عب)د الله ب)ن المب)ارك  -عن)ى ص)فة ال)رب  -الرحمن إني أكره الصفة 

الناس كراھية لذلك ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به وإذا جاءت اvثار بش)يء جس)رنا 

  .عليه ونحو ھذا 

أن نبتدئ بوصف الله من تلقاء أنفسنا حتى يج)يء ب)ه الكت)اب  أنا نكره: أراد ابن المبارك 

:  وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح ع)ن اب)ن المب)ارك أن)ه قي)ل ل)ه . واvثار 

بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه وW نقول كما تقول : بماذا نعرف ربنا ؟ قال 

  . مام أحمد وغيره وھكذا قال ا� -الجھمية إنه ھھنا في اRرض 

وروي بإسناد صحيح عن سليمان ب)ن ح)رب ا�م)ام س)معت حم)اد ب)ن زي)د وذك)ر ھ)ؤWء 

  . إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء : فقال . الجھمية 
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إمام  -عن سعيد بن عامر الضبعي " الرد على الجھمية " وروى ابن أبي حاتم في كتاب 

أش)ر ق)وW : أنه ذكر عنده الجھمية فق)ال  -�مام أحمد أھل البصرة علما ودينا من شيوخ ا

من اليھود والنصارى وقد أجمع اليھود والنصارى وأھ)ل اRدي)ان م)ع المس)لمين عل)ى أن 

  . ليس على شيء : الله على العرش وھم قالوا 

إن الله ف))وق س))مواته عل))ى : وق))ال محم))د ب))ن إس))حاق ب))ن خزيم))ة إم))ام اRئم))ة م))ن ل))م يق))ل 

خلقه وجب أن يستتاب فإن ت)اب وإW ض)ربت عنق)ه ث)م ألق)ي عل)ى مزبل)ة عرشه بائن من 

  .لئ� يتأذى بريحه أھل القبلة وW أھل الذمة

  . ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح 

الواس)طي إم)ام أھ)ل واس)ط  -وروى عبد الله بن ا�مام أحمد بإسناده عن عب)اد ب)ن الع)وام 

فرأي)ت ; ا المريس)ي وأص)حاب بش)ر كلم)ت بش)ر: قال  -من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد 

  . ليس في السماء شيء : آخر ك�مھم ينتھي أن يقولوا 

ل)يس ف)ي أص)حاب  اRھ)واء ش)ر : وعن عبد الرحمن بن مھدي ا�مام المش)ھور أن)ه ق)ال 

ل))يس ف))ي الس))ماء ش))يء أرى والله أن W : م))ن أص))حاب جھ))م ي))دورون عل))ى أن يقول))وا 

  . يناكحوا وW يوارثوا 

ع)ن عب)د ال)رحمن ب)ن " كتاب الرد على الجھمي)ة " رحمن بن أبي حاتم في وروى عبد ال

: أصحاب جھم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى ويري)دون أن يقول)وا : مھدي قال 

  . ليس في السماء شيء وإن الله ليس على العرش أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإW قتلوا 

الله عل)ى : فنزل)ت بال)دباغين فق)ال رج)ل عن)دھا ق)دمت ام)رأة جھ)م : وعن اRصمعي قال 

  . كفرت بھذه المقالة : محدود على محدود فقال اRصمعي : فقالت . عرشه 

ناظرت جھمي)ا : قال  -شيخ أحمد والبخاري وطبقتھما  -وعن عاصم بن علي بن عاصم 

  . فتبين من ك�مه أن W يؤمن أن في السماء ربا ; 
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س)معت عب)د : أخبرنا سريج بن النعم)ان ق)ال : لشيباني قال وروى ا�مام أحمد بن حنبل ا

الله ف)ي الس)ماء وعلم)ه ف)ي ك)ل : س)معت مال)ك ب)ن أن)س يق)ول : الله بن ن)افع الص)ائغ ق)ال 

  . W يخلو من علمه مكان ; مكان 

خ�ف)ة أب)ي بك)ر الص)ديق ح)ق قض)اه الله ف)ي الس)ماء وجم)ع علي)ه قل)وب : وقال الش)افعي 

  .  عباده 

كان)ت زين)ب تفتخ)ر عل)ى أزواج النب)ي ص)لى الله : ن أنس بن مال)ك ق)ال وفي الصحيح ع

وھ)ذا مث)ل " . زوجك)ن أھ)اليكن وزوجن)ي الله م)ن ف)وق س)بع س)موات " عليه وسلم تقول 

  . قول الشافعي 

مشھورة في استتابة بشر المريسي حتى ھ)رب  -صاحب أبي حنيفة  -وقصة أبي يوسف 

  .د ذكرھا ابن أبي حاتم وغيره منه لما أنكر أن يكون الله فوق عرشه ق

ا�مام المشھور من أئمة المالكية ف)ي " وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين 

  : قال فيه " أصول السنة " كتابه الذي صنفه في 

  

  باب ا�يمان بالعرش

ومن قول أھ)ل الس)نة أن الله ع)ز وج)ل خل)ق الع)رش واختص)ه ب)العلو واWرتف)اع : " قال 

ال)رحمن { : ق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء كما أخب)ر ع)ن نفس)ه ف)ي قول)ه فو

اvية } ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في اRرض { : وقوله } على العرش استوى 

قل)ت ; أبي رزين العقيلي { وذكر حديث . فسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى . 

في عماء م)ا تحت)ه ھ)واء : ق السموات واRرض ؟  قال يا رسول الله أين ربنا قبل أن يخل

العم)اء الس)حاب الكثي)ف المطب)ق : قال محمد } وما فوقه ھواء ثم خلق عرشه على الماء 

  -: ثم قال  .وذكر آثارا أخر  -فيما ذكره الخليل  -
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  باب ا�يمان بالكرسي

لعرش وأن)ه موض)ع ومن قول أھل السنة أن الكرسي بين يدي ا: " قال محمد بن عبد الله 

حديث أنس الذي فيه التجل)ي ي)وم الجمع)ة ف)ي اvخ)رة وفي)ه ف)إذا ك)ان { ثم ذكر . القدمين 

يوم الجمعة ھبط من عليين عل)ى كرس)يه ث)م يح)ف الكرس)ي عل)ى من)ابر م)ن ذھ)ب مكلل)ة 

  . } ثم يجيء النبيون فيجلسون عليھا ; بالجواھر 

ح)دثني الع)�ء ب)ن ھ)�ل " : مشھور صاحب التفسير ال" يحيى بن سالم : وذكر ما ذكره 

إن : ع))ن س))عيد ب))ن جبي))ر ع))ن اب))ن عب))اس رض))ي الله عنھم))ا ق))ال ; ع))ن عم))ار ال))دھني 

وW يعلم ق)در الع)رش إW ال)ذي ; الكرسي الذي وسع السموات واRرض لموضع القدمين 

  . خلقه 

ين ما ب: ثنا حماد بن سلمة عن زر عن ابن مسعود قال ; وذكر من حديث أسد بن موسى 

السماء الدنيا والتي تليھا مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماء خمسمائة عام وبين الس)ماء 

السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش ف)وق الم)اء 

  .والله فوق العرش وھو يعلم ما أنتم عليه 

الله بائن  من خلقه يحتجب ومن قول أھل السنة إن : ثم قال في باب ا�يمان بالحجب قال 

كب))رت كلم))ة تخ))رج م))ن { ع))نھم بالحج))ب فتع))الى الله عم))ا يق))ول الظ))المون عل))وا كبي))را 

  .وذكر آثارا في الحجب } أفواھھم إن يقولون إW كذبا 

  

ومن قول أھل الس)نة أن الله ين)زل إل)ى س)ماء ال)دنيا : قال  باب ا�يمان بالنزولثم قال في 

  . يحدوا فيه حدا وذكر الحديث من طريق مالك وغيره ويؤمنون بذلك من غير أن 

وم)ن : ق)ال . وأخبرني وھب عن اب)ن وض)اح ع)ن الزھ)ري ع)ن اب)ن عب)اد : إلى أن قال 

كانوا : أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى بن المبارك ووكيع 

نعم : ل قال وسألت يوسف بن عدي عن النزو: إن النزول حق قال ابن وضاح : يقولون 

  . نعم أقر به وW أحد فيه حدا : أومن به وW أحد فيه حدا وسألت عنه ابن معين فقال 
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وھ)ذا الح)ديث يب)ين أن الله ع)ز وج)ل عل)ى الع)رش ف)ي الس)ماء دون اRرض : قال محمد 

وھو أيضا بين في كتاب الله وف)ي غي)ر ح)ديث ع)ن رس)ول الله ص)لى الله علي)ه وس)لم ق)ال 

أأمن)تم م)ن { : وقال تع)الى } Rمر من السماء إلى اRرض ثم يعرج إليه يدبر ا{ : تعالى 

أم أمن)تم م)ن ف)ي الس)ماء أن يرس)ل } { في السماء أن يخسف بكم اRرض فإذا ھي تمور 

: وقال } إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه { : وقال تعالى } عليكم حاصبا 

: وق)ال } يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي { : وقال تعالى } وھو القاھر فوق عباده { 

  . } بل رفعه الله إليه { 

  

أين الله ؟  قال)ت ف)ي : قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية { : وذكر من طريق مالك 

  . } فأعتقھا : قال . قال من أنا ؟ قالت أنت رسول الله . السماء 

علم)ه بم)ا ف)ي الس)ماء كعلم)ه بم)ا ف)ي واRحاديث مث)ل ھ)ذا كثي)رة ج)دا فس)بحان م)ن : قال 

  . اRرض W إله إW ھو العلي العظيم 

  

واعلم بأن أھل العل)م ب)اP : قال " ا�يمان بصفات الله تعالى وأسمائه " وقال قبل ذلك في 

وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجھل بما لم يخبر به عن نفسه علما والعجز عن م)ا 

م إنما ينتھون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتھى في كتابه لم يدع إليه إيمانا وأنھ

: وق)ال } كل ش)يء ھال)ك إW وجھ)ه {  -وھو أصدق القائلين  -وقد قال . على لسان نبيه 

} ويح)ذركم الله نفس)ه { : وق)ال } قل أي شيء أكبر ش)ھادة ق)ل الله ش)ھيد بين)ي وبي)نكم { 

{ : وق))ال } فإن))ك بأعينن))ا { : وق))ال  }ف))إذا س))ويته ونفخ))ت في))ه م))ن روح))ي { : وق))ال 

وقالت اليھود يد الله مغلولة غلت أيديھم ولعنوا بم)ا ق)الوا { : وقال } ولتصنع على عيني 

{ : وق)ال . اvي)ة } واRرض جميع)ا قبض)ته ي)وم القيام)ة { : وق)ال } بل يداه مبسوطتان 

الله ن)ور { : ل تع)الى وق)ا. } وكلم الله موسى تكليما { : وقال } إنني معكما أسمع وأرى 

{ : وق)ال . اvي)ة } الله W إل)ه إW ھ)و الح)ي القي)وم { : اvية وق)ال } السماوات واRرض 
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فھ)و تب)ارك وتع)الى .  ومثل ھذا في الق)رآن كثي)ر } ھو اRول واvخر والظاھر والباطن 

نور السموات واRرض كما أخبر عن نفسه وله وج)ه ونف)س وغي)ر ذل)ك مم)ا وص)ف ب)ه 

ويس))مع وي))رى وي))تكلم ھ))و اRول W ش))يء قبل))ه واvخ))ر الب))اقي إل))ى غي))ر نھاي))ة وW نفس))ه 

وھ)و بك)ل { : شيء بعده والظاھر العالي فوق كل شيء والباطن بطن علم)ه بخلق)ه فق)ال 

  . قيوم حي W تأخذه سنة وW نوم } شيء عليم 

ف)ي كتاب)ه فھذه صفات ربنا التي وص)ف بھ)ا نفس)ه : ثم قال " أحاديث الصفات : " وذكر 

ليس كمثله شيء وھو { ووصفه بھا نبيه وليس في شيء منھا تحديد وW تشبيه وW تقدير 

لم تره العيون فتحده كيف ھو ؟ ولكن رأته القلوب في حقائق ا�يمان ا } السميع البصير 

  . ھـ 

وك)ذلك ك)�م . وك�م اRئم)ة ف)ي ھ)ذا الب)اب أط)ول وأكث)ر م)ن أن تس)ع ھ)ذه الفتي)ا عش)ره 

الغني)ة " مثل ما ذكره أبو سليمان الخط)ابي ف)ي رس)الته المش)ھورة ف)ي . ين لمذھبھم الناقل

فأم)ا م)ا س)ألت عن)ه م)ن الص)فات وم)ا ج)اء منھ)ا ف)ي الكت)اب : " ق)ال " عن الك�م وأھله 

والسنة فإن مذھب السلف إثباتھا وإجراؤھا عل)ى ظواھرھ)ا ونف)ي الكيفي)ة والتش)بيه عنھ)ا 

بته الله وحققھا قوم من المثبتين فخرج)وا ف)ي ذل)ك إل)ى ض)رب وقد نفاھا قوم فأبطلوا ما أث

من التشبيه والتكييف وإنما القصد ف)ي س)لوك الطريق)ة المس)تقيمة ب)ين اRم)رين ودي)ن الله 

  .  تعالى بين الغالي فيه والجافي والمقصر عنه 

أن الك�م في الص)فات ف)رع عل)ى الك)�م ف)ي ال)ذات ويحت)ذى ف)ي ذل)ك : واRصل في ھذا 

فإذا كان معلوما أن إثبات الب)اري س)بحانه إنم)ا ھ)و إثب)ات وج)ود W إثب)ات . ه ومثاله حذو

ف)إذا قلن)ا ي)د . كيفية فك)ذلك إثب)ات ص)فاته إنم)ا ھ)و إثب)ات وج)ود W إثب)ات تحدي)د وتكيي)ف 

إن معن)ى الي)د : ولسنا نق)ول ; وسمع وبصر وما أشبھھا فإنما ھي صفات أثبتھا الله لنفسه 

وW نق))ول إنھ))ا ج))وارح وW نش))بھھا ; W معن))ى الس))مع والبص))ر العل))م الق))وة أو النعم))ة و

إن الق))ول إنم))ا : باRي))دي واRس))ماع واRبص))ار الت))ي ھ))ي ج))وارح وأدوات للفع))ل ونق))ول 

ووج)ب نف)ي التش)بيه عنھ)ا Rن الله ل)يس ; Rن التوقي)ف ورد بھ)ا ; وجب بإثبات الصفات 
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ھذا كله ك�م الخطابي " الصفات  وعلى ھذا جرى قول السلف في أحاديث; كمثله شيء 

 .  

  

  . وھكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيھا أن مذھب السلف على ذلك 

وھذا الك�م الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوا منه من العلماء من W يحص)ى ع)ددھم مث)ل 

إس))ماعيل  أب))ي بك))ر ا�س))ماعيلي وا�م))ام يحي))ى ب))ن عم))ار الس))جزي وش))يخ ا�س))�م أب))ي

وھو أشھر من أن يوص)ف وش)يخ " ذم الك�م " و " منازل السائرين " الھروي صاحب 

  .  ا�س�م أبي عثمان الصابوني وأبي عمر بن عبد البر النمري إمام المغرب وغيرھم 

طريقتن)ا : " ف)ي عقي)دة ل)ه ق)ال ف)ي أولھ)ا " الحلي)ة " وقال أب)و نع)يم اRص)بھاني ص)احب 

قال فمما اعتقدوه أن اRحاديث التي ثبتت ; ب والسنة وإجماع اRمة طريقة المتبعين الكتا

ويثبتونھ)ا م)ن غي)ر ; عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقول)ون بھ)ا 

W يح)ل ف)يھم وW : تكييف وW تمثيل وW تشبيه وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه 

  " . ي سمائه دون أرضه وخلقه يمتزج بھم وھو مستو على عرشه ف

  

وأجمع)وا : " تأليفه " محجة الواثقين ومدرجة الوامقين " وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه 

أن الله فوق سمواته عال على عرشه مستو عليه W مس)تول علي)ه كم)ا تق)ول الجھمي)ة إن)ه 

ه يص)عد الكل)م إلي)} { أأمن)تم م)ن ف)ي الس)ماء { : " خ�فا لما نزل ف)ي كتاب)ه ; بكل مكان 

ل)ه الع)رش المس)توي علي)ه والكرس)ي ال)ذي } ال)رحمن عل)ى الع)رش اس)توى } { الطيب 

وكرس)يه . } وس)ع كرس)يه الس)ماوات واRرض { : وسع السموات واRرض وھ)و قول)ه 

ول)يس ; جسم واRرض)ون الس)بع والس)موات الس)بع عن)د الكرس)ي كحلق)ة ف)ي أرض ف)�ة 

; وضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه بل ي; كرسيه علمه كما قالت الجھمية 

يج))يء ي))وم القيام))ة لفص))ل  -تع))الى وتق))دس  -كم))ا قال))ه النب))ي ص))لى الله علي))ه وس))لم وأن))ه 

وجاء ربك والملك صفا صفا { : كما قال تعالى ; القضاء بين عباده والم�ئكة صفا صفا 
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يوم القيامة لفصل القض)اء  وأنه تعالى وتقدس يجيء: وزاد النبي صلى الله عليه وسلم } 

{ : كم)ا ق)ال تع)الى . بين عباده فيغفر لمن يشاء من  مذنبي الموحدين ويع)ذب م)ن يش)اء 

  . } يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 

  

شيخ الصوفية في حدود المائ)ة الرابع)ة  -وقال ا�مام العارف معمر بن أحمد اRصبھاني 

; ص)ية م)ن الس)نة وموعظ)ة م)ن الحكم)ة أحببت أن أوصي أص)حابي بو: قال  -في ب�ده 

وأجم))ع م))ا ك))ان علي))ه أھ))ل الح))ديث واRث))ر ب))� كي))ف وأھ))ل المعرف))ة والتص))وف م))ن 

وإن الله استوى عل)ى عرش)ه ب)� كي)ف وW تش)بيه وW : " المتقدمين والمتأخرين قال فيھا 

وأنه عز وجل مستو على عرشه بائن م)ن . تأويل واWستواء معقول والكيف فيه مجھول 

Rن)ه الف)رد ; ب� حل)ول وW ممازج)ة وW اخ)ت�ط وW م�ص)قة ; لقه والخلق منه بائنون خ

وإن الله ع)ز وج)ل س)ميع بص)ير عل)يم خبي)ر . البائن من الخلق الواح)د الغن)ي ع)ن الخل)ق 

يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده ي)وم القيام)ة ض)احكا وين)زل ك)ل 

ھ)ل م)ن داع فأس)تجيب ل)ه ؟ ھ)ل م)ن مس)تغفر : فيقول {  :ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء 

ونزول الرب إلى الس)ماء ب)� } فأغفر له ؟ ھل من تائب فأتوب عليه ؟ حتى يطلع الفجر 

فمن أنكر النزول أو تأول فھ)و مبت)دع ض)ال وس)ائر الص)فوة . كيف وW تشبيه وW تأويل 

  . ا ھـ " من العارفين على ھذا 

  

ثن)ا أب)و " كتاب السنة " كر أحمد بن محمد بن ھارون الخ�ل في وقال الشيخ ا�مام أبو ب

س)معت : بكر اRثرم ثنا إبراھيم ب)ن الح)ارث يعن)ي العب)ادي ح)دثنا اللي)ث  ب)ن يحي)ى ق)ال 

س))معت الفض))يل ب))ن : ق))ال  -ق))ال أب))و بك))ر ھ))و ص))احب الفض))يل  -إب))راھيم ب))ن اRش))عث 

الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال ليس لنا أن نتوھم في الله كيف ھو ؟ Rن : عياض يقول 

ف)� } ولم يك)ن ل)ه كف)وا أح)د } { لم يلد ولم يولد } { الله الصمد } { قل ھو الله أحد { : 

وكل ھذا النزول والضحك وھذه المباھاة وھ)ذا اWط)�ع . صفة أبلغ مما وصف به نفسه 
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. أن يطل)ع  كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يب)اھي وكم)ا يش)اء أن يض)حك وكم)ا يش)اء; 

. أنا أكفر برب يزول ع)ن مكان)ه : فإذا قال الجھمي . لنا أن نتوھم كيف وكيف ؟ ( فليس 

  . بل أومن برب يفعل ما يشاء : فقل 

  " . أفعال العباد " ونقل ھذا عن الفضيل جماعة منھم البخاري في 

ثن)ا أب)ي ثن)ا ثن)ا يحي)ى ب)ن عم)ار : فق)ال " الفاروق " ونقل شيخ ا�س�م بإسناده في كتابه 

وق)ال . يوسف بن يعقوب ثنا حرم)ي ب)ن عل)ي البخ)اري وھ)انئ ب)ن النض)ر ع)ن الفض)يل 

: قال " التعرف بأحوال العباد والمتعبدين " عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه 

باب ما يجيء به الش)يطان للت)ائبين وذك)ر أن)ه ي)وقعھم ف)ي القن)وط ث)م ف)ي الغ)رور وط)ول 

بالتش)كل أو ف)ي " التوحي)د " م)ن أعظ)م م)ا يوس)وس ف)ي : " فق)ال . ي)د اRمل ثم في التوح

فقال بعد ذك)ر ح)ديث الوسوس)ة . صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لھا والتعطيل 

واعل))م رحم))ك الله أن ك))ل م))ا توھم))ه قلب))ك أو س))نح ف))ي مج))اري فك))رك أو خط))ر ف))ي   -: 

أو جم))ال أو س))نح مس))ائل أو معارض))ات قلب))ك م))ن حس))ن أو بھ))اء أو ض))ياء أو إش))راق 

: بل ھو تعالى أعظم وأجل وأكبر أW تسمع لقول)ه ; فاP تعالى بغير ذلك : شخص متمثل 

أي W ش))بيه وW نظي))ر وW } ول))م يك))ن ل))ه كف))وا أح))د { : وقول))ه } ل))يس كمثل))ه ش))يء { 

ل تدك)دك لعظ)م ھيبت)ه ؟ وش)امخ س)لطانه ؟ مساوي وW مثل أولم تعل)م أن)ه لم)ا تجل)ى للجب)

فرد بما ب)ين الله ف)ي كتاب)ه . كذلك W يتوھمه أحد إW ھلك : فكما W يتجلى لشيء إW اندك 

فإن اعتصمت بھا وامتنعت منه أتاك . من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفؤ 

رسوله محم)د ص)لى الله  في كتابه وسنة -تعالى وتقدس  -من قبل التعطيل لصفات الرب 

Rن)ه ; إذا ك)ان موص)وفا بك)ذا أو وص)فته أوج)ب ل)ه التش)بيه فأكذب)ه : عليه وسلم فقال لك 

اللعين إنما يري)د أن يس)تزلك ويغوي)ك وي)دخلك ف)ي ص)فات الملح)دين ال)زائغين الجاح)دين 

د أن الله تعالى واحد W كاvحاد فرد ص)م -رحمك الله تعالى  -واعلم . لصفة الرب تعالى 

خلص)ت ل)ه اRس)ماء الس)نية فكان)ت  -إل)ى أن ق)ال  -لم يلد ولم يولد ولم يكن ل)ه كف)وا أح)د 

واقعة في قديم اRزل بصدق الحقائق لم يستحدث تعالى صفة ك)ان منھ)ا خلي)ا واس)ما ك)ان 
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فك))ان ھادي))ا س))يھدي وخالق))ا س))يخلق ورازق))ا س))يرزق وغ))افرا ; من))ه بري))ا تب))ارك وتع))الى 

يح)دث ل)ه  اWس)تواء إW وق)د ك)ان ف)ي ص)فة أن)ه س)يكون ذل)ك سيغفر وف)اع� س)يفعل ول)م 

وج)اء رب)ك والمل)ك ص)فا { : ك)ذلك ق)ال الله تع)الى . الفعل فھو يسمى ب)ه ف)ي جمل)ة فعل)ه 

فلم يس)تحدث اWس)م ب)المجيء وتخل)ف الفع)ل لوق)ت المج)يء ; بمعنى أنه سيجيء } صفا 

يفي)ة وW التش)بيه Rن فھو جاء س)يجيء ويك)ون المج)يء من)ه موج)ودا بص)فة W تلحق)ه الك

ذلك فعل الربوبية فيستحسر العقل وتنقط)ع ال)نفس عن)د إرادة ال)دخول ف)ي تحص)يل كيفي)ة 

W معط� وW مشبھا وارض P بما رضي به لنفسه ; المعبود ف� تذھب في أحد الجانبين 

. ب)� مباحث)ة التنفي)ر وW مناس)بة التنقي)ر ; وقف عند خبره لنفسه مسلما مستس)لما مص)دقا 

; أنا الله W الشجرة الجائي قبل أن يكون جائي)ا : فھو تبارك وتعالى القائل : " إلى أن قال 

فتبيض به وجوھھم وتفلج به على الجاحدين حجتھم ; W أمره المتجلي Rوليائه في المعاد 

ال)ذي كل)م موس)ى  -تب)ارك وتع)الى  -المستوي على عرشه بعظمة ج�له ف)وق ك)ل مك)ان 

تق)دس أن يك)ون ك�م)ه . من آياته فسمع موسى ك�م الله ؟ Rن)ه قرب)ه نجي)ا  وأراه. تكليما 

مخلوق))ا أو مح))دثا أو مربوب))ا ال))وارث بخلق))ه لخلق))ه الس))ميع Rص))واتھم الن))اظر بعين))ه إل))ى 

 -وھ)و أم)ره  -أجسامھم يداه مبسوطتان وھما غير نعمت)ه خل)ق آدم ونف)خ في)ه م)ن روح)ه 

سم أو ي�ص)ق ب)ه تع)الى ع)ن ذل)ك عل)وا كبي)را تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بج

الشائي له المشيئة العالم ل)ه العل)م الباس)ط يدي)ه بالرحم)ة الن)ازل ك)ل ليل)ة إل)ى س)ماء ال)دنيا 

ليتقرب  إليه خلقه بالعبادة وليرغبوا إليه بالوسيلة القريب في قربه من حبل الوريد البعيد 

إلي)ه يص)عد الكل)م الطي)ب { : أن ق)ال إل)ى . في علوه من كل مكان بعيد وW يش)به بالن)اس 

أأمنتم م)ن ف)ي الس)ماء أن يخس)ف بك)م اRرض ف)إذا { : القائل . } والعمل الصالح يرفعه 

تعالى وتق)دس أن يك)ون } أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا } { ھي تمور 

  .ا ھـ " في اRرض كما ھو في السماء جل عن ذلك علوا كبيرا 
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فھ)م " أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتاب)ه المس)مى وقال ا�مام 

  :قال في ك�مه على الناسخ والمنسوخ " القرآن 

W يح)ل Rح))د أن يعتق))د أن م))دح الله وص))فاته وW : وأن النس)خ W يج))وز ف))ي اRخب))ار ق))ال 

ب)ر أن ص)فاته وك)ذلك W يج)وز إذا أخ: إل)ى أن ق)ال . أسماءه يجوز أن ينس)خ منھ)ا ش)يء 

حسنة عليا أن يخبر بذلك أنھا دنية سفلى فيصف نفسه بأن)ه جاھ)ل ب)بعض الغي)ب بع)د أن 

أخبر أنه عالم بالغيب وأنه W يبصر ما قد كان وW يسمع اRصوات وW قدرة له وW يتكلم 

ف)إذا عرف)ت . وW ك�م كان منه وأنه تحت اRرض W عل)ى الع)رش ج)ل وع)� ع)ن ذل)ك 

علم))ت م))ا يج))وز علي))ه النس))خ وم))ا W يج))وز ف))إن تل))وت آي))ة ف))ي ظ))اھر :  ذل))ك واس))تيقنته

حت)ى إذا أدرك)ه الغ)رق { : ت�وتھا تحسب أنھا ناسخة لبعض أخباره كقوله ع)ن فرع)ون 

قد تأول : وقال :  } حتى نعلم المجاھدين منكم والصابرين { : اvيات وقال } قال آمنت 

إنم)ا ذك)ر الله أن : ر Rنه آم)ن عن)د الغ)رق وق)ال أن الله عنى أن ينجيه ببدنه من النا: قوم 

وح)اق ب)آل فرع)ون { : وق)ال } فأوردھم النار { : قوم فرعون يدخلون النار دونه وقال 

{ : Rن الله تعالى يق)ول ; وھكذا الكذب على الله : قال . ولم يقل بفرعون } سوء العذاب 

فأقر الت�وة } لمن الله الذين صدقوا فليع{ : كذلك قوله } فأخذه الله نكال اvخرة واRولى 

على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء Rنه من ليس له علم بما 

أW يعل)م م)ن خل)ق وھ)و { : ق)ال  -نج)ده ض)رورة  -يريد أن يص)نعه ل)م يق)در أن يص)نعه 

ت)ى ن)راه فيك)ون إنما يري)د ح} حتى نعلم المجاھدين { وإنما قوله : قال } اللطيف الخبير 

ويعلم)ه ; Rنه W جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما م)ن قب)ل أن يك)ون ; معلوما موجودا 

. فيعلم ف)ي وق)ت واح)د مع)دوما موج)ودا وإن ل)م يك)ن وھ)ذا مح)ال ; موجودا كان قد كان 

} إن)ا معك)م مس)تمعون { : وك)ذلك قول)ه : إل)ى أن ق)ال . وذكر ك�ما ف)ي ھ)ذا ف)ي ا�رادة 

أھل " أن يحدث له سمعا وW تكلف بسمع ما كان من قولھم وقد ذھب قوم من ليس معناه 

أن الله استماعا في ذاته فذھبوا إلى أن ما يعقل من أنه يحدث منھم عل)م س)مع لم)ا " السنة 

. Rن المخلوق إذا سمع حدث له عقل فھم عم)ا أدركت)ه أذن)ه م)ن الص)وت ; كان من قول 
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W يتح)دث بص)را مح)دثا ف)ي } الله عملك)م ورس)وله  وقل اعملوا فس)يرى{ : وكذلك قوله 

: " إل))ى أن ق))ال .  ذات))ه وإنم))ا يح))دث الش))يء في))راه مكون))ا كم))ا ل))م ي))زل يعلم))ه قب))ل كون))ه 

الرحمن على العرش اس)توى { : وقوله } وھو القاھر فوق عباده { : وكذلك قوله تعالى 

ل)م الطي)ب والعم)ل الص)الح إليه يص)عد الك{ : وقوله } أأمنتم من في السماء { : وقوله } 

تع)رج { : وق)ال } يدبر اRمر من السماء إلى اRرض ثم يعرج إلي)ه { : وقال . } يرفعه 

إني متوفي)ك ورافع)ك إل)ي ومطھ)رك م)ن ال)ذين { : وقال لعيسى } الم�ئكة والروح إليه 

ون إن ال)ذين عن)د رب)ك W يس)تكبر{ : وق)ال } بل رفع)ه الله إلي)ه { : اvية وقال } كفروا 

أن ل)و ك)ان آلھ)ة Wبتغ)وا إل)ى ذي الع)رش س)بي� حي)ث ھ)و : وذكر اvلھة . } عن عبادته 

أي طلب)ه } قل لو كان معه آلھة كم)ا يقول)ون إذا Wبتغ)وا إل)ى ذي الع)رش س)بي� { : فقال 

ك)ذلك . فل)ن ينس)خ ذل)ك لھ)ذا أب)دا : ق)ال أب)و عب)د الله . } سبح اسم ربك اRعل)ى { : وقال 

ونح)ن أق)رب إلي)ه م)ن { : وقول)ه } ذي في السماء إل)ه وف)ي اRرض إل)ه وھو ال{ : قوله 

} وھ)و الله ف))ي الس))ماوات وف)ي اRرض يعل))م س))ركم وجھ))ركم { : وقول))ه } حب)ل الوري))د 

اvية فليس ھذا بناسخ لھ)ذا وW ھ)ذا } ما يكون من نجوى ث�ثة إW ھو رابعھم { : وقوله 

أن الله أراد الك)ون بذات)ه فيك)ون ف)ي أس)فل  واعلم أن ھذه اvي)ات ل)يس معناھ)ا. ضد لذلك 

اRشياء أو ينتقل فيھا Wنتقالھا ويتبعض فيھ)ا عل)ى أق)دارھا وي)زول عنھ)ا عن)د فنائھ)ا ج)ل 

فزعم)وا أن الله  تع)الى ف)ي ك)ل مك)ان ; وعز عن ذلك وقد نزع بذلك بعض أھل الض�ل 

النف)ي بع)د تثبي)ت م)ا W فرق)ان ب)ين ذل)ك ث)م أح)الوا ف)ي ; بنفسه كائنا كما ھو على العرش 

Rن كل من يثبت شيئا في المعن)ى ث)م نف)اه ب)القول ل)م يغ)ن ; يجوز عليه في قولھم ما نفوه 

عنه نفيه بلسانه واحتجوا بھذه اvيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى 

} { حت)ى نعل)م {  :أبو عبد الله لنا قوله : " قال . W كالشيء في الشيء : ما أثبتوه فقالوا 

فإنم)ا معن)اه حت)ى يك)ون الموج)ود فيعلم)ه موج)ودا } إنا معكم مس)تمعون } { فسيرى الله 

وأما قول)ه . ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا W على استحداث علم وW سمع وW بصر 

} عل)ى الع)رش اس)توى { : وإن قول)ه . إذا جاء وقت كون المراد في)ه : } وإذا أردنا { : 
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إذا Wبتغ))وا إل))ى ذي } { أأمن))تم م))ن ف))ي الس))ماء { . اvي))ة } ھر ف))وق عب))اده وھ))و الق))ا{ 

إلي)ه يص)عد } { تع)رج الم�ئك)ة وال)روح إلي)ه { : فھذا وغيره مثل قوله } العرش سبي� 

ھذا منقطع يوجب أنه فوق الع)رش ف)وق اRش)ياء كلھ)ا من)زه ع)ن ال)دخول } الكلم الطيب 

ن)ه أب)ان ف)ي ھ)ذه اvي)ات أن)ه أراد أن)ه بنفس)ه ف)وق R; في خلقه W يخفى عليه منھم خافي)ة 

يعن)ي ف)وق الع)رش } أأمنتم من في السماء أن يخس)ف بك)م اRرض { : Rنه قال ; عباده 

Rن من قد كان فوق كل ش)يء عل)ى الس)ماء ف)ي الس)ماء وق)د ق)ال ; والعرش على السماء 

ي)د ال)دخول ف)ي W ير; يعن)ي عل)ى اRرض } فس)يحوا ف)ي اRرض { : مثل ذلك في قول)ه 

W يري)د ال)دخول ف)ي ; يعن)ي عل)ى اRرض } يتيھون في اRرض { : جوفھا وكذلك قوله 

أم { : وق)ال .  يعن)ي فوقھ)ا عليھ)ا } Rصلبنكم ف)ي ج)ذوع النخ)ل { : جوفھا وكذلك قوله 

ول)م يص)ل فل)م يك)ن } أن يخس)ف بك)م اRرض { : ثم فص)ل فق)ال } أمنتم من في السماء 

إW أن)ه  -ثم استأنف التخويف بالخس)ف } من في السماء { : ل قوله إذا فص -لذلك معنى 

يدبر اRمر م)ن الس)ماء إل)ى اRرض ث)م يع)رج { : وقال تعالى . على عرشه فوق السماء 

فبين عروج اRمر وع)روج الم�ئك)ة ث)م . } تعرج الم�ئكة والروح إليه { : وقال } إليه 

في يوم ك)ان مق)داره خمس)ين أل)ف { : ل وصف وقت صعودھا باWرتفاع صاعدة إليه فقا

أصعد إل)ى ف)�ن ف)ي ليل)ة : صعودھا إليه وفصله من قوله إليه كقول القائل : فقال } سنة 

أو يوم وذلك أنه في العلو وإن صعودك إليه في يوم فإذا صعدوا إلى العرش فقد ص)عدوا 

فإنھم ص)عدوا م)ن  إلى الله عز وجل وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في اWرتفاع في علوه

. ول)م يق)ل عن))ده } ب)ل رفع)ه الله إلي)ه { : اRرض وعرج)وا ب)اRمر إل)ى العل)و ق)ال تع)الى 

أس))باب الس))ماوات } { ي))ا ھام))ان اب))ن ل))ي ص))رحا لعل))ي أبل))غ اRس))باب { : وق)ال فرع))ون 

فيم)ا ق)ال ل)ي إن } وإن)ي Rظن)ه كاذب)ا { : ثم استأنف الك�م فقال } فأطلع إلى إله موسى 

فبين الله سبحانه وتعالى أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيم)ا ق)ال . ق السموات إلھه فو

إن)ه ف)ي ك)ل : وعمد لطلبه حيث قال)ه م)ع الظ)ن بموس)ى أن)ه ك)اذب ول)و أن موس)ى ق)ال : 

فتعالى الله عن ذلك ولم يجھد نفسه ببنيان . مكان بذاته لطلبه في بيته أو في بدنه أو حشه 
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ول)م يقطعھ)ا كم)ا  -وأما اvي التي يزعمون أنھ)ا ق)د وص)لھا : قال أبو عبد الله .  الصرح 

ألم ت)ر أن الله يعل)م م)ا ف)ي الس)ماوات { : فقال  -قطع الك�م الذي أراد به أنه على عرشه 

إن { : فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج ثم ختم اvية بالعلم بقوله } وما في اRرض 

W ; فبين أنه أراد أنه يعلمھم حي)ث ك)انوا : وختم بالعلم فبدأ بالعلم . } الله بكل شيء عليم 

ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إل)يھم ف)ي العل)و . يخفون عليه وW يخفى عليه مناجاتھم 

وP المث))ل اRعل))ى أن يش))به  -إن))ي ل))م أزل أراك))م وأعل))م مناج))اتكم لك))ان ص))ادقا : فق))ال . 

ھذا منكم دعوى خرجوا عن قولھم في ظ)اھر : فإن أبوا إW ظاھر الت�وة وقالوا  -الخلق 

ھو معھم W فيھم ومن كان مع شيء خ)� جس)مه ; Rن من ھو مع اWثنين فأكثر ; الت�وة 

Rن } ونحن أقرب إليه م)ن حب)ل الوري)د { : وكذلك قوله تعالى . وھذا خروج من قولھم 

نه ليس في حبل ما قرب من الشيء ليس ھو في الشيء ففي ظاھر الت�وة على دعواھم أ

لم يق)ل ف)ي الس)ماء } وھو الذي في السماء إله وفي اRرض إله { : وكذلك قوله . الوريد 

} أن يخسف بكم اRرض { : ثم قطع فقال } أأمنتم من في السماء { : كما قال  -ثم قطع 

يعن)ي إل)ه أھ)ل الس)ماء وإل)ه أھ)ل اRرض وذل)ك } وھ)و ال)ذي ف)ي الس)ماء إل)ه { : فقال  -

; ف�ن أمير في خراسان وأمير ف)ي بل)خ وأمي)ر ف)ي س)مرقند : تقول " اللغة " ي موجود ف

وإنما ھو في موض)ع واح)د ويخف)ى علي)ه م)ا وراؤه فكي)ف الع)الي ف)وق اRش)ياء W يخف)ى 

عليه شيء من اRشياء يدبره فھو إله فيھما  إذ كان م)دبرا لھم)ا وھ)و عل)ى عرش)ه وف)وق 

  .ا ھـ " كل شيء تعالى عن اRشباه واRمثال 

  

اعتق)اد التوحي)د بإثب)ات " وقال ا�مام أبو عبد الله محم)د ب)ن خفي)ف ف)ي كتاب)ه ال)ذي س)ماه 

  : قال في آخر خطبته " اRسماء والصفات 

فاتفق))ت أق))وال المھ))اجرين واRنص))ار ف))ي توحي))د الله ع))ز وج))ل ومعرف))ة أس))مائه وص))فاته 

 ص)لى الله علي)ه وس)لم وقضائه قوW واحدا وشرعا ظاھرا وھم الذين نقلوا عن رسول الله

ق)ال } لعن الله من أحدث ح)دثا { وذكر الحديث وحديث } عليكم بسنتي { ذلك حتى قال 
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وھم الذين أمرنا باRخ)ذ ع)نھم إذ  -فكانت كلمة الصحابة على اWتفاق من غير اخت�ف : 

" اRس)ماء والص)فات " لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحك)ام التوحي)د وأص)ول ال)دين م)ن 

كم))ا نق))ل س))ائر ; كم))ا اختلف))وا ف))ي الف))روع ول))و ك))ان م))نھم ف))ي ذل))ك اخ))ت�ف لنق))ل إلين))ا 

حتى أدوا ذل)ك إل)ى الت)ابعين لھ)م ; فاستقر صحة ذلك عند خاصتھم وعامتھم  -اWخت�ف 

Rن ; حتى نقلوا ذلك قرن)ا بع)د ق)رن ; بإحسان فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين 

إن)ه لم)ا  -وب)اP أق)ول  -ث)م إن)ي قائ)ل . Rص)ل كف)ر وP المن)ة اWخت�ف كان عن)دھم ف)ي ا

اختلف))وا ف))ي أحك))ام التوحي))د وذك))ر اRس))ماء والص))فات عل))ى خ))�ف م))نھج المتق))دمين م))ن 

الصحابة والتابعين فخاضوا في ذل)ك م)ن ل)م يعرف)وا بعل)م اvث)ار ول)م يعقل)وا ق)ولھم ب)ذكر 

مس)تخرجة م)ن س)وء الظ)ن ب)ه اRخبار وص)ار مع)ولھم عل)ى أحك)ام ھ)وى حس)ن ال)نفس ال

على مخالفة السنة والتعلق منھم بآيات لم يسعدھم فيھا م)ا واف)ق النف)وس فت)أولوا عل)ى م)ا 

احتجت إلى الكش)ف ع)ن ص)فة المتق)دمين ومأخ)ذ : وافق ھواھم  وصححوا بذلك مذھبھم 

خوف))ا م))ن الوق))وع ف))ي جمل))ة أق))اويلھم الت))ي ح))ذر رس))ول الله ; الم))ؤمنين ومنھ))اج اRول))ين 

أب))و عب))د الله : ث))م ذك))ر . الله علي))ه وس))لم أمت))ه ومن))ع المس))تجيبين ل))ه حت))ى ح))ذرھم  ص))لى

W ألف)ين { خروج النبي صلى الله عليه وسلم وھم يتنازعون ف)ي الق)در وغض)به وح)ديث 

ف)إن الناجي)ة م)ا ك)ان علي)ه } ستفترق أمتي على ث�ث وسبعين فرق)ة { وحديث } أحدكم 

قاطب))ة معرف))ة م))ا ك))ان علي))ه الص))حابة ول))م يك))ن  فل))زم اRم))ة: ث))م ق))ال ; ھ))و وأص))حابه 

المع)روفين بنق)ل اRخب)ار مم)ن W يقب)ل ; الوصول إليه إW من جھة التابعين لھ)م بإحس)ان 

فيتص)ل ذل)ك قرن)ا بع)د ق)رن مم)ن عرف)وا بالعدال)ة واRمان)ة الح)افظين . المذاھب المحدثة 

فأول ما نبتدئ ب)ه م)ا أوردن)ا : إلى أن قال . على اRمة ما لھم وما عليھم من إثبات السنة 

ف)ي كتاب)ه وم)ا ب)ين ص)لى الله علي)ه " أس)ماء الله ع)ز وج)ل " ھذه المسألة من أجلھ)ا ذك)ر 

في سنته وما وصف به عز وجل مما سنذكر قول القائلين بذلك مما " صفاته " وسلم من 

 W يج))وز لن))ا ف))ي ذل))ك أن ن))رده إل))ى أحك))ام عقولن))ا بطل))ب الكيفي))ة ب))ذلك ومم))ا ق))د أمرن))ا

ث))م إن الله تع))رف إلين))ا بع))د إثب))ات الوحداني))ة وا�ق))رار  -: إل))ى أن ق))ال  -باWستس))�م ل))ه 
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أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقي)ق بم)ا ب)دأ م)ن أس)مائه وص)فاته وأك)د علي)ه : باRلوھية 

إلى أن قال . الس�م بقوله  فقبلوا منه كقبولھم Rوائل التوحيد من ظاھر قوله W إله إW الله 

واص)طنعتك لنفس)ي { : لموسى علي)ه الس)�م : فقال . ثبات نفسه بالتفصيل من المجمل بإ

ولص))حة ذل))ك واس))تقرار م))ا ج))اء ب))ه المس))يح علي))ه . } ويح))ذركم الله نفس))ه { : وق))ال } 

كتب ربك)م { : وقال عز وجل } تعلم ما في نفسي وW أعلم ما في نفسك { : الس�م فقال 

يق)ول الله { : ه الس)�م ص)حة إثب)ات ذل)ك ف)ي س)نته فق)ال وأكد علي). } على نفسه الرحمة 

: كتب كتابا بيده على نفس)ه { : وقال } من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي : عز وجل 

وق))ال ف))ي محاج))ة آدم } س))بحان الله رض))ا نفس))ه { : وق))ال } إن رحمت))ي غلب))ت غض))بي 

أن)ه : اھر قول)ه فق)د ص)رح بظ): } أنت الذي اصطفاك الله واص)طنعك لنفس)ه { : لموسى 

أثبت لنفسه نفسا وأثبت له الرسول ذلك فعلى من ص)دق الله ورس)وله اعتق)اد م)ا أخب)ر ب)ه 

  . } ليس كمثله شيء { : عن نفسه ويكون ذلك مبنيا على ظاھر قوله 

فعل)ى الم)ؤمنين خاص)تھم وع)امتھم قب)ول ك)ل م)ا ورد عن)ه علي)ه الس)�م بنق)ل : " ثم ق)ال 

صلى الله عليه وس)لم وإن مم)ا قض)ى الله علين)ا ف)ي كتاب)ه  العدل عن العدل حتى يتصل به

  .} الله نور السماوات واRرض { : ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال 

أن)ت ن)ور { :  وبذلك دعاه ص)لى الله علي)ه وس)لم } نور على نور { : ثم قال عقيب ذلك 

ل)و كش)فه  -أو الن)ار  - حجاب)ه الن)ور{ : ثم ذكر حديث أبي موس)ى } السموات واRرض 

س)بحات وجھ)ه ج�ل)ه : وق)ال } Rحرقت سبحات وجھه م)ا انتھ)ى إلي)ه بص)ره م)ن خلق)ه 

ن)ور الس)موات ن)ور : ق)ال عب)د الله ب)ن مس)عود : ونوره نقله عن الخليل وأبي عبي)د وق)ال 

الله W إله إW ھو الحي { : ومما ورد به النص أنه حي وذكر قوله تعالى : ثم قال . وجھه 

ومم)ا تع)رف الله إل)ى : ق)ال . } يا حي يا قيوم برحمتك أس)تغيث { : والحديث . } لقيوم ا

وذكر  -عباده أن وصف نفسه أن له وجھا موصوفا بالج�ل وا�كرام فأثبت لنفسه وجھا 

  . اvيات 
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ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال في ھذا الحديث من أوصاف الله ع)ز وج)ل W ين)ام 

موص)وفا ب)اRنوار " وجھ)ا " وأن ل)ه } W تأخ)ذه س)نة وW ن)وم { : لكتاب موافق لظاھر ا

ث)م ذك)ر اRحادي)ث ف)ي إثب)ات . كم)ا علمن)ا ف)ي كتاب)ه أن)ه س)ميع بص)ير " بصرا " وأن له 

ث)م إن الله تع)الى : ث)م ق)ال . الوجه وف)ي إثب)ات الس)مع والبص)ر واvي)ات الدال)ة عل)ى ذل)ك 

يدان قد بسطھما بالرحمة وذكر اRحاديث في ذلك  له: تعرف إلى عباده المؤمنين أن قال 

  .  ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت 

وھ)ي } ھل من مزيد ؟ حتى يض)ع فيھ)ا رجل)ه : يلقى في النار وتقول { : ثم ذكر حديث 

  . رواية البخاري وفي رواية أخرى يضع عليھا قدمه 

مين وأن الع))رش W أن الكرس))ي موض))ع الق))د: ث)م م))ا رواه مس))لم البط))ين ع))ن اب))ن عب))اس 

  .يقدر قدره إW الله

وذكر قول مسلم البطين نفس)ه وق)ول الس)دي وق)ول وھ)ب ب)ن منب)ه وأب)ي مال)ك وبعض)ھم 

  . موضع قدميه وبعضھم يقول واضع رجليه عليه : يقول 

فھذه الروايات قد رويت عن ھ)ؤWء م)ن ص)در ھ)ذه اRم)ة موافق)ة لق)ول النب)ي : " ثم قال 

اول))ة ف))ي اRق))وال ومحفوظ))ة ف))ي الص))در وW ينك))ر خل))ف ع))ن ص))لى الله علي))ه وس))لم متد

السلف وW ينكر عليھم أحد من نظرائھم نقلتھا الخاصة والعامة مدون)ة ف)ي كت)بھم إل)ى أن 

حدث في آخر اRمة من قلل الله عددھم ممن حذرنا رسول الله ص)لى الله علي)ه وس)لم ع)ن 

يع جن)ائزھم فقص)د ھ)ؤWء إل)ى مجالستھم ومكالمتھم وأمرنا أن W نعود مرض)اھم وW نش)

ھ))ذه الرواي))ات فض))ربوھا بالتش))بيه وعم))دوا إل))ى اRخب))ار فعمل))وا ف))ي دفعھ))ا إل))ى أحك))ام 

وردوا عل)))ى اRئم)))ة ; المق)))اييس وكف)))ر المتق)))دمين وأنك)))روا عل)))ى الص)))حابة والت)))ابعين 

الم)أثور ع)ن اب)ن عب)اس وجواب)ه : ث)م ذك)ر . الراشدين فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل 

وذك))ر أن))ه ص))نف في))ه كتاب))ا مف))ردا واخ))ت�ف " الص))ورة " ث))م ح))ديث ; لح))روري لنج))دة ا

  .الناس في تأويله 
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وسنذكر أصول السنة وما ورد من اWخت�ف فيما نعتق)ده مم)ا خالفن)ا في)ه أھ)ل : " ثم قال 

  .  -إن شاء الله  -الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة 

" ج عليھا وذكر اتفاق المھاجرين واRنصار عل)ى تق)ديم ثم ذكر الخ�ف في ا�مامة واحت

ھ)ل ھ)ي " خل)ق اRفع)ال " وك)ان اWخ)ت�ف ف)ي : ث)م ق)ال . وأنه أفضل اRم)ة " الصديق 

ثم ذكر . وقولنا فيھا أن أفعال العباد مقدرة معلومة وذكر إثبات القدر : مقدرة أم W ؟ قال 

قولن))ا فيھ))ا إنھ))م : وق))ال " اRحك))ام اRس))ماء و" ومس))ألة " الكب))ائر " الخ))�ف ف))ي أھ))ل 

  . مؤمنون على ا�ط�ق وأمرھم إلى الله إن شاء عذبھم وإن شاء عفا عنھم 

موھبة يتولد منھا أفعال العباد فيكون أص)ل التص)ديق وا�ق)رار " ا�يمان " أصل : وقال 

  . واRعمال وذكر الخ�ف في زيادة ا�يمان ونقصانه 

  . ص قولنا إنه يزيد وينق: وقال 

ثم كان اWخت�ف ف)ي الق)رآن مخلوق)ا وغي)ر مخل)وق فقولن)ا وق)ول أئمتن)ا إن الق)رآن : قال 

  . ك�م الله غير مخلوق وإنه صفة الله منه بدأ قوW وإليه يعود حكما 

قولن)ا وق)ول أئمتن)ا فيم)ا نعتق)د أن الله ي)رى ف)ي القيام)ة : ثم ذكر الخ�ف في الرؤية وق)ال 

  . وذكر الحجة

علم رحمك الله أني ذكرت أحكام اWخت�ف عل)ى م)ا ورد م)ن ترتي)ب المح)دثين ا: ثم قال 

أن الله ع)ز : ونعتقد : فنقول . في كل اRزمنة وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود 

{ : كم)ا ق)ال ; وجل له عرش وھو على عرشه فوق سبع سمواته  بك)ل أس)مائه وص)فاته 

وW نقول إنه ف)ي } مر من السماء إلى اRرض يدبر اR} { الرحمن على العرش استوى 

ث)م يع)رج إلي)ه { اRرض كما ھو في السماء على عرشه Rنه عالم بما يجري على عباده 

W ; ونعتق)د أن الله تع)الى خل)ق الجن)ة والن)ار وإنھم)ا مخلوقت)ان للبق)اء : " إلى أن ق)ال . } 

سلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتھى ونعتقد أن النبي صلى الله عليه و: إلى أن قال . للفناء 

  " .ھؤWء للجنة وھؤWء للنار : " ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال : " إلى أن قال . 
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ونعتق)د أن)ه أول ش)افع وأول مش)فع " حوض)ا " ونعتقد أن للرس)ول ص)لى الله علي)ه وس)لم 

. ى رزق)ه وأن المقتول قتل بأجله واستوف" الموت " و " الميزان " و " الصراط "وذكر 

  :إلى أن قال 

فيبسط يده فيقول ; ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل اvخر " 

الحديث وليلة النصف من شعبان وعشية عرفة وذكر الحديث في " أW ھل من سائل : " 

أن الخل)ة غي)ر واتخذ إبراھيم خلي� و. ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليما : قال . ذلك 

ونعتق)د أن الله تع)الى خ)ص محم)دا ص)لى الله علي)ه وس)لم . W كما ق)ال أھ)ل الب)دع ; الفقر 

ونعتق))د أن الله تع))الى اخ))تص بمفت))اح . واتخ))ذه خل))ي� كم))ا اتخ))ذ إب))راھيم خل))ي� . بالرؤي))ة 

  .اvية } إن الله عنده علم الساعة { خمس من الغيب W يعلمھا إW الله 

ث�ث))ا للمس))افر ويوم))ا وليل))ة للمق))يم ونعتق))د الص))بر عل))ى : ل))ى الخف))ين ونعتق))د المس))ح ع

. م)ا أق)ام الص)�ة م)ن الجم)ع واRعي)اد . ما ك)ان م)ن ج)ور أو ع)دل ; السلطان من قريش 

إذا ; والص�ة في الجماعة حيث ين)ادى لھ)ا واج)ب . والجھاد معھم ماض إلى يوم القيامة 

د أن م))ن ت))رك الص))�ة عم))دا فھ))و ك))افر ونش))ھ; ل))م يك))ن ع))ذر أو م))انع والت))راويح س))نة 

وW ننزل أح)دا جن)ة ; والشھادة والبراءة بدعة والص�ة على من مات من أھل القبلة سنة 

ونعتق)د أن م)ا ش)جر . والمراء والج)دال ف)ي ال)دين بدع)ة ; وW نارا حتى يكون الله ينزلھم 

ل))ى عائش))ة ب))ين أص))حاب رس))ول الله ص))لى الله علي))ه وس))لم أم))رھم إل))ى الله ونت))رحم ع

والق)ول ; وكذلك في اWسم والمسمى بدع)ة ; والقول في اللفظ والملفوظ ; ونترضى عنھا 

  . في ا�يمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة 

واعلم أني ذكرت اعتقاد أھل السنة عل)ى ظ)اھر م)ا ورد ع)ن الص)حابة والت)ابعين مجم)� 

ھل ا�بانة والديانة إW أني إذ تقدم القول من مشايخنا المعروفين من أ; من غير استقصاء 

فيم))ا أحدثت))ه طائف))ة نس))بوا إل))يھم م))ا ق))د " عق))ود أص))حابنا المتص))وفة " أحبب))ت أن أذك))ر 

وق))رأت : إل))ى أن ق)ال . تخرص)وا م)ن الق))ول بم)ا ن)زه الله تع))الى الم)ذھب وأھل))ه م)ن ذل)ك 

كتب بذلك إلى أھ)ل طبرس)تان ف)ي " التبصير " لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه 
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فذكر في كتابه اخ)ت�ف ; وسألوه أن يصنف لھم  ما يعتقده ويذھب إليه ; ت�ف عندھم اخ

ونس)ب ھ)ذه . فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا واvخ)رة ; القائلين برؤية الله تعالى 

فب)ين أن ذل)ك عل)ى جھال)ة من)ه ب)أقوال . قاطب)ة ل)م يخ)ص طائف)ة " الصوفية " المقالة إلى 

ابن أخت  -بعد أن ادعى على الطائفة  -كان من نسب إليه ذلك القول و; المخلصين منھم 

ول))يس إذا . فكي))ف ب))ابن أخت))ه ; والله أعل))م بمحل))ه عن))د المخلص))ين ; عب))د الواح))د ب))ن زي))د 

ك)ذلك ف)ي الفقھ)اء والمح)دثين ل)يس م)ن ; أحدث الزائغ ف)ي نحلت)ه ق)وW نس)ب إل)ى الجمل)ة 

ينس))ب ذل))ك إل))ى جمل))ة الفقھ))اء ; ذل))ك  ول))يس في))ه ح))ديث يناس))ب; أح))دث ق))وW ف))ي الفق))ه 

وعل)))ومھم تختل)))ف فيطلق)))ون ألف)))اظھم عل)))ى " الص)))وفية " واعل)))م أن لف)))ظ . والمح)))دثين 

موضوعات لھم ومرموزات وإشارات تج)ري فيم)ا بي)نھم فم)ن ل)م ي)داخلھم عل)ى التحقي)ق 

" الرؤي)ة " ث)م ذك)ر إط�قھ)م لف)ظ . ونازل ما ھم علي)ه رج)ع ع)نھم وھ)و خاس)ئ وحس)ير 

وذك)ر ع)ن جعف)ر ب)ن محم)د قول)ه لم)ا . كثيرا ما يقول)ون رأي)ت الله يق)ول : فقال . د بالتقيي

فق)ال الس)ائل كي)ف رأيت)ه ؟ . ھل رأيت الله ح)ين عبدت)ه ؟ ق)ال رأي)ت الله ث)م عبدت)ه : سئل 

: " ولك)ن رؤي)ة القل)وب بتحقي)ق ا�يق)ان ث)م ق)ال ; لم تره اRبصار بتحديد اRعي)ان : فقال 

vھ)ذا . خرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم وإنه تعالى يرى في ا

  .قولنا وقول أئمتنا دون الجھال من أھل الغباوة فينا 

وإن مما نعتقده أن الله حرم على المؤمنين دم)اءھم وأم)والھم وأعراض)ھم وذك)ر ذل)ك ف)ي 

 -الم)ؤمنين  حجة الوداع فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ما حظر عل)ى

ف)ذلك  -إW المضطر على حال يلزمه إحياء للنفس لو بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادات 

وإن مم))ا نعتق))ده ت))رك . كف)ر ب))اP وقائ))ل ذل))ك قائ))ل با�باح))ة وھ))م المنس))لخون م))ن الديان))ة 

عل)ى الله تع)الى وب)ين أن ذل)ك W يج)وز Wش)تقاقه ولع))دم ورود " العش)ق " إط)�ق تس)مية 

  .أدنى ما فيه إنه بدعة وض�لة وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية : وقال . ع به الشر

أن الله W يحل ف)ي المرئي)ات وأن)ه المتف)رد بكم)ال أس)مائه وص)فاته ب)ائن : وإن مما نعتقده 

حيث ما تل)ي ودرس وحف)ظ  -من خلقه مستو على عرشه وأن القرآن ك�مه غير مخلوق 
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تخذ إبراھيم خلي� واتخذ نبينا محم)دا ص)لى الله علي)ه وس)لم خل)ي� ونعتقد أن الله تعالى ا -

إل)ى أن . إن الخل)ة الفق)ر والحاج)ة : وحبيبا والخلة لھما منه على خ�ف ما قاله المعتزل)ة 

والخلة والمحبة صفتان P ھو موصوف بھم)ا وW ت)دخل أوص)افه تح)ت التكيي)ف : " قال 

فأم))ا ص))فاته تع))الى ; ج))ائز عليھ))ا الكي))ف  والتش))بيه وص))فات الخل))ق م))ن المحب))ة والخل))ة

فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف قد انتفى عنھما التشبيه فا�يمان به واجب واسم 

  .الكيفية عن ذلك ساقط 

ومما نعتقده أن الله أباح المكاس)ب والتج)ارات والص)ناعات وإنم)ا ح)رم الله الغ)ش والظل)م 

إذ ل))يس الفس))اد والظل))م ; ال مض))ل مبت))دع وأم))ا م))ن ق))ال بتح))ريم تل))ك المكاس))ب فھ))و ض))

W الكس)ب ; والغش م)ن التج)ارات والص)ناعات ف)ي ش)يء إنم)ا ح)رم الله ورس)وله الفس)اد 

فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى ي)وم القيام)ة وإن مم)ا نعتق)د أن ; والتجارات 

ن م)ا ط)البھم ب)ه R; الله W يأمر بأكل الح�ل ثم يعدمھم الوصول إليه م)ن جمي)ع الجھ)ات 

والمعتق))د أن اRرض تخل))و م))ن الح))�ل والن))اس يتقلب))ون ف))ي ; موج))ود إل))ى ي))وم القيام))ة 

W أن)ه مفق)ود م)ن ; فھو مبتدع ضال إW أنه يق)ل ف)ي موض)ع ويكث)ر ف)ي موض)ع ; الحرام 

  . اRرض 

ج)ائز أن ; ومما نعتقده أنا إذا رأينا من ظاھره جميل W نتھمه في مكس)به ومال)ه وطعام)ه 

ف)إن س)أل س)ائل عل)ى . فليس علينا الكشف عما قال)ه ; ؤكل طعامه والمعاملة في تجارته ي

ومن ينزع عن الظلم وأخذ اRم)وال بالباط)ل . جاز إW من داخل الظلمة ; سبيل اWحتياط 

ف)إن ك)ان مع)ه م)ن الم)ال ; كما سأل الصديق غ�مه ; فالسؤال والتوقي : ومعه غير ذلك 

تلك اRموال فاختلطا ف� يطلق عليه الح�ل وW الح)رام إW  سوى ذلك مما ھو خارج عن

وأجاز ابن مس)عود وس)لمان اRك)ل . فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق ; أنه مشتبه 

  .منه وعليه التبعة والناس طبقات والدين الحنيفية السمحة 
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ن)ه الخ)وف والرج)اء وإن مما نعتقد أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه ؛ ف� يسقط ع

ف)� ي)أمن مك)ر الله { : فھو جاھل باP وبما أخبر به ع)ن نفس)ه " اRمن " وكل من ادعى 

  . وقد أفردت كشف عورات من قال بذلك } إW القوم الخاسرون 

عل)ى ] فيبق)ى [ أن العبودية W تس)قط ع)ن العب)د م)ا عق)ل وعل)م م)ا ل)ه وم)ا علي)ه : ونعتقد 

إذ ل)))م يس)))قط الله ذل)))ك ع)))ن اRنبي)))اء والص)))ديقين والش)))ھداء  ;أحك)))ام الق)))وة واWس)))تطاعة 

والصالحين ومن زعم أنه قد خرج عن رق العبودية إلى فضاء الحري)ة بإس)قاط العبودي)ة 

إW م))ن ; فھ))و ك))افر W محال))ة : والخ))روج إل))ى أحك))ام اRحدي))ة المس))دية بع�ئ))ق اvخري))ة 

ما وق))د اخ))تلط عقل))ه أو لحق))ه فص))ار معتوھ))ا أو مجنون))ا أو مبرس)); اعت))راه عل))ة أو رأف))ة 

ف)ذلك خ)ارج ع)ن المل)ة ; غشية يرتفع عنه بھا أحكام العقل وذھب عنه التمييز والمعرف)ة 

 -يعل)م مقام)اتھم ومق)دارھم عن)د الله : ومن زعم ا�ش)راف عل)ى الخل)ق . مفارق للشريعة 

فھ)و خ)ارج ع)ن المل)ة وم)ن  -بغير الوحي المنزل من قول رس)ول ص)لى الله علي)ه وس)لم 

بغي)ر ال)وحي  -دعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبھم وعلى ماذا يموتون عليه ويختم لھ)م ا

ح)ق عل)ى أص)ول م)ا " الفراسة " و . فقد باء بغضب من الله  -من قول الله وقول رسوله 

ويشير ف)ي  -ذكرناه وليس ذلك مما رسمناه في شيء ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته 

فھ)و : وأشار إلى صفاته عز وج)ل القديم)ة  -وفيق والھداية ذلك إلى غير آية العظمة والت

  .حلولي قائل بال�ھوتية واWلتحام وذلك كفر W محالة 

ومن قال إنھا غير مخلوقة فق)د ض)اھى ق)ول النص)ارى . ونعتقد أن اRرواح كلھا مخلوقة 

الله إن ش)يئا م)ن ص)فات : وم)ن ق)ال . في المسيح وذلك كف)ر ب)اP العظ)يم  -النسطورية  -

والق)رآن ك)�م الله ل)يس بمخل)وق وW ; أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر ; حال في العبد 

ول)يس ال)درس ; فھو صفة الله عز وجل : وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ ; حال في مخلوق 

من المدروس وW الت�وة من المتلو Rنه عز وج)ل بجمي)ع ص)فاته وأس)مائه غي)ر مخل)وق 

  .ھو كافر ومن قال بغير ذلك ف
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ومجراھ)ا عل)ى . بدع)ة " القص)ائد " وأن . بدعة وض)�لة " الملحنة " ونعتقد أن القراءة 

فالحس))ن م))ن ذل))ك م))ن ذك))ر آWء الله ونعمائ))ه وإظھ))ار نع))ت الص))الحين وص))فة : قس))مين 

المتقين فذلك جائز وتركه واWشتغال بذكر الله والق)رآن والعل)م أول)ى ب)ه وم)ا ج)رى عل)ى 

ت المخلوق)))ات فاس)))تماع ذل)))ك عل)))ى الله كف)))ر واس)))تماع الغن)))اء وص)))ف المرئي)))ات ونع)))

والربعي))ات عل))ى الله كف))ر وال))رقص با�يق))اع ونع))ت الرقاص))ين عل))ى أحك))ام ال))دين فس))ق 

  . وعلى أحكام التواجد والغناء لھو ولعب 

عل)ى  -الجائي بين أھل اRطب)اع  -وحرام على كل من يسمع القصائد والربعيات الملحنة 

Wلمن تقدم له العل)م بأحك)ام التوحي)د ومعرف)ة أس)مائه وص)فاته وم)ا يض)اف أحكام الذكر إ 

وما W يليق به عز وجل مما ھو منزه عن)ه فيك)ون اس)تماعه كم)ا ; إلى الله تعالى من ذلك 

  .  اvية } الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه { : قال 

فر W محالة فكل من وكل من جھل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فھو ك

جمع القول وأصغى با�ضافة إلى الله فغير جائز إW لمن عرف بما وصفت م)ن ذك)ر الله 

ب)ل ; ونعمائه وما ھو موصوف به عز وج)ل مم)ا ل)يس للمخل)وقين في)ه نع)ت وW وص)ف 

ترك ذلك أولى وأحوط واRصل في ذلك أنھا بدعة والفتنة فيھا غير مأمونة على استماع 

  . الغناء 

بدعة وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن ھ)ارون وأحم)د " الربعيات  "و

بن حنبل وإسحاق واWقتداء بھم أولى من اWقتداء بمن W يعرفون ف)ي ال)دين وW لھ)م ق)دم 

إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يق)ال ل)ه : وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث . عند المخلصين 

: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل فقال : ش ؟ قال مثل قوله قال مثل أي. القصائد 

والله ال)ذي W  -حسن وأين يكون ھؤWء الذين يستمعون ذلك ؟ قال قلت ببغداد فقال كذبوا 

وھ)و ق)ول  -ومم)ا نق)ول : ق)ال أب)و عب)د الله . W يسكن ببغداد من يس)تمع ذل)ك  -إله غيره 

ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى فمن عج)ز إن الفقير إذا احتاج وصبر  -أئمتنا 

Rن يأخ)ذ أح)دكم { : عن الصبر ك)ان الس)ؤال أول)ى ب)ه عل)ى قول)ه ص)لى الله علي)ه وس)لم 
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إن ترك المكاسب غي)ر ج)ائز إW بش)رائط موس)ومة م)ن التعف)ف : الحديث ونقول } حبله 

فھ)و م)ذموم  -حيح وھو ص) -ومن جعل السؤال حرفة ; واWستغناء  عما في أيدي الناس 

فإن ذلك كما قال علي)ه " الغناء والم�ھي " إن المستمع إلى : ونقول . في الحقيقة خارج 

والذي نختار . وإن لم يكفر فھو فسق W محالة } الغناء ينبت النفاق في القلب { : الس�م 

ق وم)ن إن ترك المراء في الدين والك�م في ا�يمان مخلوق أو غير مخل)و: قول أئمتنا : 

فھ)و ك)افر : زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليھم أفضل 

  .باP ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر ا ھـ 

ق)ال ف)ي " ومن مت)أخريھم الش)يخ ا�م)ام أب)و محم)د عب)د الق)ادر ب)ن أب)ي ص)الح الجي�ن)ي 

وال)دWWت عل)ى وج)ه اWختص)ار فھ)و أن أم)ا معرف)ة الص)انع باvي)ات " : الغنية " كتاب 

وھو بجھة العلو مستو على الع)رش محت)و : إلى أن قال . يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد 

} { إليه يص)عد الكل)م الطي)ب والعم)ل الص)الح يرفع)ه { على الملك محيط علمه باRشياء 

س))نة مم))ا ي))دبر اRم))ر م))ن الس))ماء إل))ى اRرض ث))م يع))رج إلي))ه ف))ي ي))وم ك))ان مق))داره أل))ف 

بل يقال إنه ف)ي الس)ماء عل)ى الع)رش كم)ا ; وW يجوز وصفه بأنه في كل مكان } تعدون 

وينبغ)ي : وذك)ر آي)ات وأحادي)ث إل)ى أن ق)ال .  } الرحمن عل)ى الع)رش اس)توى { : قال 

وكون)ه : ق)ال ( إط�ق صفة اWس)تواء م)ن غي)ر تأوي)ل وأن)ه اس)تواء ال)ذات عل)ى الع)رش 

كت)اب أن)زل عل)ى ك)ل نب)ي أرس)ل ب)� كي)ف وذك)ر ك�م)ا م)ذكور ف)ي ك)ل : على الع)رش 

  . طوي� W يحتمله ھذا الموضع وذكر في سائر الصفات نحو ھذا 

  . ولو ذكرت ما قاله العلماء في ھذا لطال الكتاب جدا 

روين)ا ع)ن مال)ك ب)ن أن)س وس)فيان الث)وري وس)فيان ب)ن " : أبو عمر بن عب)د الب)ر " قال 

أمروھ)ا : أنھ)م كلھ)م ق)الوا " ف)ي أحادي)ث الص)فات " شد عيينة واRوزاعي ومعمر بن را

  .كما جاءت
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م))ا ج))اء ع))ن النب))ي ص))لى الله علي))ه وس))لم م))ن نق))ل الثق))ات أو ج))اء ع))ن : ق))ال أب))و عم))ر 

وما أحدث بعدھم ولم يكن له أصل فيما ج)اء ; أصحابه رضي الله عنھم فھو علم يدان به 

  .عنھم فھو بدعة وض�لة

  

  : لما تكلم على حديث النزول قال " شرح الموطأ " وقال في 

ھذا حديث ثابت النقل صحيح من جھة ا�سناد وW يختلف أھل الح)ديث ف)ي ص)حته وھ)و 

من أخب)ار الع)دول ع)ن النب)ي ص)لى الله علي)ه وس)لم وفي)ه  -سوى ھذه  -منقول من طرق 

دلي))ل عل))ى أن الله ف))ي الس))ماء عل))ى الع))رش اس))توى م))ن ف))وق س))بع س))موات كم))ا قال))ت 

إن الله تعالى في ك)ل مك)ان بذات)ه : في قولھم " المعتزلة " وھو من حجتھم على الجماعة 

  . المقدسة 

إل)ى أن ق)ال   -وذكر بعض اvي)ات  -والدليل على صحة ما قال أھل الحق قول الله : قال 

وھ))ذا أش))ھر وأع))رف عن))د العام))ة والخاص))ة م))ن أن يحت))اج إل))ى أكث))ر م))ن حكايت))ه Rن))ه : 

: وقال أبو عمر بن عبد البر أيض)ا . أحد وW أنكره عليھم مسلم  اضطرار لم يوقفھم عليه

م)ا { : أجمع علماء الص)حابة والت)ابعين ال)ذين حم)ل ع)نھم التأوي)ل ق)الوا ف)ي تأوي)ل قول)ه 

ھو على العرش وعلمه في كل مكان وما خ)الفھم } يكون من نجوى ث�ثة إW ھو رابعھم 

أھ))ل الس))نة مجمع))ون عل))ى ا�ق))رار : ف))ي ذل))ك م))ن يح))تج بقول))ه وق))ال أب))و عم))ر أيض))ا 

W عل)ى ; بالصفات ال)واردة كلھ)ا ف)ي الق)رآن والس)نة وا�يم)ان بھ)ا وحملھ)ا عل)ى الحقيق)ة 

وأما أھل الب)دع . المجاز إW إنھم W يكيفون شيئا من ذلك وW يحدون فيه صفة محصورة 

ا عل)ى الحقيق)ة فكلھم ينكرونھا وW يحملون شيئا منھ: الجھمية والمعتزلة كلھا والخوارج 

ويزعمون أن من أق)ر بھ)ا مش)به وھ)م عن)د م)ن أق)ر بھ)ا ن)افون للمعب)ود والح)ق فيم)ا قال)ه 

بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وھم أئم)ة الجماع)ة : القائلون 

  .ھذا ك�م ابن عبد البر إمام أھل المغرب . 
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لي)ه للمتكلم)ين م)ن أص)حاب أب)ي الحس)ن م)ع تو" أبو بك)ر البيھق)ي " وفي عصره الحافظ 

  " : اRسماء والصفات " في كتابه : اRشعري وذبه عنھم قال 

ل)ورود خب)ر  الص)ادق ب)ه  -W من حيث الجارح)ة  -باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين 

ب))ل ي))داه { : وق))ال } ي))ا إبل))يس م))ا منع))ك أن تس))جد لم))ا خلق))ت بي))دي { : ق))ال الله تع))الى 

ذك)ر اRحادي)ث الص)حاح ف)ي ھ)ذا الب)اب مث)ل قول)ه ف)ي غي)ر ح)ديث ف)ي و. } مبسوطتان 

ومثل قول)ه ف)ي الح)ديث المتف)ق } يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده { : حديث الشفاعة 

وكت)ب { : وف)ي لف)ظ } أنت موسى اصطفاك الله بك�مه وخط لك اRل)واح بي)ده { : عليه 

أنه سبحانه غرس كرامة أوليائ)ه ف)ي جن)ة { ومثل ما في صحيح مسلم } لك التوراة بيده 

تكون اRرض ي)وم القيام)ة خب)زة واح)دة { : ومثل قوله صلى الله عليه وسلم } عدن بيده 

وذك))ر . } ن))زR Wھ))ل الجن))ة ; يتكفؤھ))ا الجب))ار بي))ده كم))ا يتكف))أ أح))دكم خبزت))ه ف))ي الس))فر 

و } محم)د بي)ده والذي نفس } { والخير في يديك } { بيدي اRمر { : أحاديث مثل قوله 

} أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النھار ويبسط ي)ده بالنھ)ار ليت)وب مس)يء اللي)ل { 

} المقسطون عند الله على منابر من نور ع)ن يم)ين ال)رحمن وكلت)ا يدي)ه يم)ين { : وقوله 

 يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذھن بيده اليمنى ث)م يق)ول أن)ا المل)ك أي)ن{ : وقوله 

الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي اRرضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون 

يم)ين الله م))lى W يغيض)ھا نفق)ة س)حاء اللي)ل والنھ))ار { : وقول)ه . } ؟ أي)ن المتكب)رون ؟ 

أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات واRرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء  

وذك)ر أيض)ا . وك)ل ھ)ذه اRحادي)ث ف)ي الص)حاح } لقسط يخف)ض ويرف)ع وبيده اRخرى ا

اخت)رت : ق)ال . إن الله لما خلق آدم ق)ال ل)ه وي)داه مقبوض)تان اخت)ر أيھم)ا ش)ئت { : قوله 

إن الله لم))ا خل))ق آدم مس))ح عل))ى { وح))ديث } يم))ين رب))ي وكلت))ا ي))دي رب))ي يم))ين مبارك))ة 

  . إلى أحاديث أخر ذكرھا من ھذا النوع } ظھره بيده 

  " : البيھقي " ثم قال 
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; أما المتقدمون من ھذه اRمة فإنھم لم يفسروا ما كتبنا من اvيات واRخبار في ھذا الباب 

م)ع أن)ه يحك)ي ق)ول ; وسائر الصفات الخبري)ة " اWستواء على العرش " وكذلك قال في 

  " :إبطال التأويل " وقال القاضي أبو يعلى في كتاب . بعض المتأخرين 

وز رد ھ))ذه اRخب))ار وW التش))اغل بتأويلھ))ا والواج))ب حملھ))ا عل))ى ظاھرھ))ا وأنھ))ا W يج))

لكن ; وW يعتقد التشبيه فيھا ; صفات الله W تشبه صفات سائر الموصوفين بھا من الخلق 

وذك))ر بع))ض ك))�م الزھ))ري ومكح))ول . عل))ى م))ا روي ع))ن ا�م))ام أحم))د وس))ائر اRئم))ة 

د ب)ن زي)د وحم)اد ب)ن س)لمة وس)فيان ب)ن عيين)ة ومالك والثوري واRوزاعي والليث وحم)ا

والفض))يل ب))ن عي))اض ووكي))ع وعب))د ال))رحمن ب))ن مھ))دي واRس))ود ب))ن س))الم وإس))حاق ب))ن 

وف))ي حكاي))ة . راھوي))ه وأب))ي عبي))د ومحم))د ب))ن جري))ر الطب))ري وغي))رھم ف))ي ھ))ذا الب))اب 

أن الص)حابة وم)ن بع)دھم م)ن : وي)دل عل)ى إبط)ال التأوي)ل :  إلى أن قال . ألفاظھم طول 

فل)و ; ولم يتعرضوا لتأويلھا وW ص)رفوھا ع)ن ظاھرھ)ا ; تابعين حملوھا على ظاھرھا ال

  .لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبھة ; كان التأويل سائغا لكانوا أسبق إليه 

المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في " وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل اRشعري 

وذك)ر ف)رق " اخت�ف المص)لين ومق)اWت ا�س)�ميين " ي الك�م في كتابه الذي صنفه ف

مقالة أھل السنة وأص)حاب : ثم قال . الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرھم 

ا�قرار باP وم�ئكته وكتب)ه ورس)له : الحديث ، جملة قول أصحاب الحديث وأھل السنة 

 صلى الله عليه وسلم W ي)ردون وما رواه الثقات عن رسول الله; وبما جاء عن الله تعالى 

شيئا م)ن ذل)ك وأن الله واح)د أح)د ف)رد ص)مد W إل)ه غي)ره ل)م يتخ)ذ ص)احبة وW ول)دا وأن 

محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية W ريب فيھا وأن الله 

} توى ال)رحمن عل)ى الع)رش اس){ : يبعث من في القب)ور وأن الله عل)ى عرش)ه كم)ا ق)ال 

وأن } بل يداه مبسوطتان { : وكما قال } خلقت بيدي { : وأن له يدين ب� كيف كما قال 

ويبق)ى وج)ه { : وأن ل)ه وجھ)ا كم)ا ق)ال } تج)ري بأعينن)ا { له عينين ب� كي)ف كم)ا ق)ال 

إنھ))ا غي))ر الله كم))ا قال))ت : وأن أس))ماء الله تع))الى W يق))ال . } رب))ك ذو الج))�ل وا�ك))رام 
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وم)ا { : وكم)ا ق)ال } أنزل)ه بعلم)ه { : وأقروا أن P علما كم)ا ق)ال . وارج المعتزلة والخ

وأثبتوا له السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما } تحمل من أنثى وW تضع إW بعلمه 

أولم يروا أن الله الذي خلقھم ھو أشد منھم ق)وة { : نفته المعتزلة وأثبتوا P القوة كما قال 

إن الق))رآن ك))�م الله غي))ر مخل))وق : ويقول))ون : إل))ى أن ق))ال . ي الق))در وذك))ر م))ذھبھم ف))} 

والك�م في اللفظ والوقف من قال باللفظ وبالوقف فھو مبتدع عندھم W يقال اللفظ بالقرآن 

مخلوق وW يقال غير مخلوق ويقرون أن الله يرى باRبصار يوم القيامة كم)ا ي)رى القم)ر 

{ : Rنھم عن الله محجوبون قال عز وج)ل ; راه الكافرون ليلة البدر يراه المؤمنون وW ي

وذك))ر ق))ولھم ف))ي ا�س))�م وا�يم))ان والح))وض } ك))� إنھ))م ع))ن ربھ))م يومئ))ذ لمحجوب))ون 

ويق))رون ب))أن ا�يم))ان ق))ول وعم))ل يزي))د وي))نقص وW : إل))ى أن ق))ال . والش))فاعة وأش))ياء 

وينك)رون : ى أن ق)ال إل). يقولون مخلوق وW يشھدون على أح)د م)ن أھ)ل الكب)ائر بالن)ار 

الجدل والمراء في الدين والخصومة والمناظرة فيما يتناظر في)ه أھ)ل الج)دل ويتن)ازعون 

فيه من دينھم ويسلمون الروايات الصحيحة كما جاءت ب)ه اvث)ار الص)حيحة الت)ي ج)اءت 

W ; بھ))ا الثق))ات ع))دل ع))ن ع))دل حت))ى ينتھ))ي ذل))ك إل))ى رس))ول الله ص))لى الله علي))ه وس))لم 

ويق)رون أن الله يج)يء ي)وم : إل)ى أن ق)ال . وW ل)م ؟ Rن ذل)ك بدع)ة عن)دھم  يقولون كيف

وأن الله يق)رب م)ن خلق)ه كي)ف } وجاء ربك والملك صفا صفا { : القيامة كما قال تعالى 

وي)رون مجانب)ة ك)ل : إل)ى أن ق)ال } ونحن أقرب إليه من حبل الوريد { : كما قال ; شاء 

والنظر في الفقه ; رآن وكتابة اvثار والنظر في اvثار داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة الق

وك)ف اRذى وت)رك الغيب)ة ; وحسن الخلق م)ع ب)ذل المع)روف ; مع اWستكانة والتواضع 

فھذه جملة ما يأمرون ب)ه ويستس)لمون : قال . والنميمة والشكاية وتفقد المآكل والمشارب 

وم))ا توفيقن))ا إW ب))اP وھ))و ; ھب إلي))ه ويرون))ه وبك))ل م))ا ذكرن))ا م))ن ق))ولھم نق))ول وإلي))ه ن))ذ

  .المستعان 

  : فقال " اخت�ف أھل القبلة في العرش " وقال اRشعري أيضا في 
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وW يش)به اRش)ياء وإن)ه اس)توى ; إن الله ل)يس بجس)م : قال أھل الس)نة وأص)حاب الح)ديث 

وW نتق)دم ب)ين ي)دي الله ف)ي } ال)رحمن عل)ى الع)رش اس)توى { : كم)ا ق)ال ; على العرش 

ويبقى وج)ه رب)ك ذو الج)�ل { : بل نقول استوى ب� كيف وإن له وجھا كما قال ; قول ال

تج)ري { : وأن ل)ه عين)ين كم)ا ق)ال } خلق)ت بي)دي { وأن له يدين كما ق)ال . } وا�كرام 

وجاء ربك والملك ص)فا ص)فا { : وأنه يجيء يوم القيامة ھو وم�ئكته كما قال } بأعيننا 

الدنيا كما ج)اء ف)ي الح)ديث ول)م يقول)وا ش)يئا إW م)ا وج)دوه  ف)ي وأنه ينزل إلى سماء . } 

إن : وقال)ت المعتزل)ة . الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله ص)لى الله علي)ه وس)لم 

  .الله استوى على العرش بمعنى استولى وذكر مقاWت أخرى 

وق)د " الديان)ة ا�بان)ة ف)ي أص)ول " وقال أيضا أبو الحسن اRشعري في كتابه الذي سماه 

 -ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون في الذب عن)ه عن)د م)ن يطع)ن علي)ه 

   -: فقال 

  

  فصل

  في إبانة قول أھل الحق والسنة

  

ف)))إن ق)))ال قائ)))ل ق)))د أنك)))رتم ق)))ول المعتزل)))ة والقدري)))ة والجھمي)))ة والحروري)))ة والرافض)))ة 

  : قيل له . لتي بھا تدينون فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم ا; والمرجئة 

قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بھا التمس)ك بك)�م ربن)ا وس)نة نبين)ا وم)ا روي ع)ن 

الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يق)ول ب)ه أب)و عب)د الله 

الف قول)ه ق)ائلون ولم)ا خ) -نضر الله وجھه ورفع درجته وأجزل مثوبته  -أحمد بن حنبل 

ال))ذي أب))ان الله ب))ه الح))ق ودف))ع ب))ه ; وال))رئيس الكام))ل ; Rن))ه ا�م))ام الفاض))ل ; مخ))الفون 

; وأوضح به المنھاج وقمع ب)ه ب)دع المبت)دعين وزي)غ ال)زائغين وش)ك الش)اكين ; الض�ل 

أن)ا نق)ر ب)اP " وجمل)ة قولن)ا . " فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبي)ر مفھ)م 
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وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى وم�ئكته 

وأن الله واح))د W إل))ه إW ھ))و ف))رد ص))مد ل))م يتخ))ذ ;  الله علي))ه وس))لم W ن))رد م))ن ذل))ك ش))يئا 

أرسله بالھدى ودين الحق ليظھره عل)ى " محمدا عبده ورسوله " وأن ; صاحبة وW ولدا 

وأن . نار حق وأن الساعة آتية وأن الله يبعث من ف)ي القب)ور الدين كله وأن الجنة حق وال

وأن له وجھ)ا كم)ا ق)ال } الرحمن على العرش استوى { : الله مستو على عرشه كما قال 

خلق)ت { : وأن ل)ه ي)دين ب)� كي)ف كم)ا ق)ال } ويبقى وجه ربك ذو الج)�ل وا�ك)رام { : 

وأن له عين)ين ب)� كي)ف كم)ا } اء بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يش{ : وكما قال } بيدي 

وأن من زعم أن أسماء الله غيره ك)ان ض)اW وذك)ر نح)وا مم)ا  -} تجري بأعيننا { : قال 

  ذكر في الفرق

ونقول إن ا�س�م أوسع من ا�يمان وليس ك)ل إس)�م إيمان)ا ون)دين ب)أن الله : إلى أن قال 

ج)ل يض)ع الس)موات عل)ى يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل وأن)ه ع)ز و

أصبع واRرض)ين عل)ى أص)بع كم)ا ج)اءت الرواي)ة الص)حيحة ع)ن رس)ول الله ص)لى الله 

  :إلى أن قال . عليه وسلم 

ق))ول وعم))ل يزي))د وي))نقص ونس))لم الرواي))ات الص))حيحة ع))ن رس))ول الله " وإن ا�يم))ان " 

 ص)لى صلى الله عليه وسلم التي رواھا الثقات عدW عن عدل حتى ينتھي إل)ى رس)ول الله

ونصدق بجميع الروايات التي أثبتھا أھل النقل م)ن الن)زول : إلى أن قال  -الله عليه وسلم 

وس)ائر } ھل من سائل ؟ ھل من مس)تغفر ؟ { إلى سماء الدنيا وأن الرب عز وجل يقول 

ونعول فيم)ا اختلفن)ا في)ه إل)ى كت)اب :  ما نقلوه وأثبتوه خ�فا لما قال أھل الزيغ والتضليل 

سنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه وW نبتدع في دين الله ما لم ي)أذن لن)ا ربنا و

وجاء ربك { : ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال . به وW نقول على الله ما W نعلم 

ونحن أقرب إليه من { : وإن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال } والملك صفا صفا 

: إلى أن ق)ال . }فكان قاب قوسين أو أدنى } { ثم دنا فتدلى { : وكما قال  }حبل الوريد 

ث)م تكل)م عل)ى أن الله ي)رى . وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم ن)ذكره باب)ا باب)ا 
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ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل عل)ى ذل)ك ث)م تكل)م عل)ى ; واستدل على ذلك 

  .إنه مخلوق وW غير مخلوق ورد عليه : قول من وقف في القرآن وقال W أ

باب ذكر اWستواء على العرش فقال إن قال قائل ما تقولون ف)ي اWس)تواء ؟ قي)ل : ثم قال 

وق)ال } ال)رحمن عل)ى الع)رش اس)توى { : نقول إن الله مستو عل)ى عرش)ه كم)ا ق)ال : له 

ب)ل رفع)ه الله { ع)الى وق)ال ت} إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الص)الح يرفع)ه { : تعالى 

وق)ال تع)الى } يدبر اRمر م)ن الس)ماء إل)ى اRرض ث)م يع)رج إلي)ه { : وقال تعالى } إليه 

أسباب الس)ماوات }  { يا ھامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ اRسباب { حكاية عن فرعون 

ك)ذب موس)ى ف)ي قول)ه إن الله ف)وق الس)موات } فأطلع إلى إله موس)ى وإن)ي Rظن)ه كاذب)ا 

فالس)موات فوقھ)ا الع)رش } أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم اRرض { : عالى وقال ت

Rن)ه مس)تو عل)ى الع)رش } أأمن)تم م)ن ف)ي الس)ماء { فلما كان العرش فوق السموات قال 

{ الذي ھو فوق السموات وكل ما ع� فھو سماء فالعرش أعلى الس)موات ول)يس إذا ق)ال 

وات وإنما أراد العرش الذي ھو أعلى الس)موات يعني جميع السم} أأمنتم من في السماء 

ول)م } وجع)ل القم)ر ف)يھن ن)ورا { : أW ترى أن الله عز وجل ذكر الس)موات فق)ال تع)الى 

يرد أن القمر يملؤھن وأنه فيھن جميعا ورأينا المس)لمين جميع)ا يرفع)ون أي)ديھم إذا دع)وا 

أن الله عل)ى الع)رش ل)م  Rن الله على عرشه الذي ھ)و ف)وق الس)موات فل)وW: نحو السماء 

  : ثم قال . يرفعوا أيديھم نحو العرش كما W يحطونھا إذا دعوا إلى اRرض 

  

  فصل

  

ال))رحمن عل))ى { وق))د ق))ال الق))ائلون م))ن المعتزل))ة والجھمي))ة والحروري))ة إن معن))ى قول))ه 

أنه استولى وقھ)ر ومل)ك وأن الله ع)ز وج)ل ف)ي ك)ل مك)ان وجح)دوا أن } العرش استوى 

ى عرشه كما قال أھل الحق وذھبوا ف)ي  اWس)تواء إل)ى الق)درة فل)و ك)ان كم)ا يكون الله عل

Rن الله ق)))ادر عل)))ى ك)))ل ش)))يء ; ذك)))روه ك)))ان W ف)))رق ب)))ين الع)))رش واRرض الس)))ابعة 
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واRرض فاP قادر عليھا وعل)ى الحش)وش وعل)ى ك)ل م)ا ف)ي الع)الم فل)و ك)ان الله مس)تويا 

لك)ان مس)تويا  -ل على اRشياء كلھ)ا وھو عز وجل مستو -على العرش بمعنى اWستي�ء 

Rن))ه ق)ادر عل))ى ; عل)ى الع)رش وعل))ى اRرض وعل)ى الس)ماء وعل))ى الحش)وش واRق)ذار 

اRشياء مستول عليھا وإذا كان قادرا على اRشياء كلھا ولم يج)ز عن)د أح)د م)ن المس)لمين 

ع)رش إن الله مستو على الحشوش واRخلية لم يجز أن يك)ون اWس)تواء عل)ى ال: أن يقول 

اWستي�ء الذي ھو عام في اRشياء كلھا ووجب أن يكون معنى اWستواء يختص الع)رش 

  .وذكر دWWت من القرآن والحديث وا�جماع والعقل . دون اRشياء كلھا 

  : ثم قال 

ورد عل))ى . ب))اب الك))�م ف))ي الوج))ه والعين))ين والبص))ر والي))دين وذك))ر اvي))ات ف))ي ذل))ك 

W يتسع ھذا الموضع لحكايته المتأولين لھا بك�م طويل  : P مثل قوله فإن سئلنا أتقول)ون

: وقول)ه تع)الى } يد الله ف)وق أي)ديھم { : نقول ذلك وقد دل عليه قوله تعالى : يدان ؟ قيل 

إن الله مس)ح ظھ)ر { وروي عن النبي صلى الله عليه وس)لم أن)ه ق)ال } لما خلقت بيدي { 

وق)د ج)اء ف)ي } ع)دن بي)ده وكت)ب الت)وراة بي)ده آدم بيده فاستخرج منه ذريت)ه وخل)ق جن)ة 

أن الله خلق آدم بي)ده وخل)ق جن)ة ع)دن { : الخبر المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم 

وليس يج)وز ف)ي لس)ان الع)رب وW }  بيده وكتب التوراة بيده وغرس شجرة طوبى بيده 

مة وإذا كان الله إنم)ا في عادة أھل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويريد بھا النع

خاطب العرب بلغتھا وما يجري مفھوما في ك�مھا ومعقوW في خطابھ)ا وك)ان W يج)وز 

بطل أن يكون : فعلت كذا بيدي ويعني بھا النعمة : في خطاب أھل البيان أن يقول القائل 

  .وذكر ك�ما طوي� في تقرير ھذا ونحوه . النعمة } بيدي { معنى قوله تعالى 

وھ))و أفض))ل المتكلم))ين  -لقاض))ي أب))و بك))ر محم))د ب))ن الطي))ب الب))اق�ني الم))تكلم وق))ال ا

" كت)اب ا�بان)ة " ق)ال ف)ي  -ل)يس ف)يھم مثل)ه W قبل)ه وW بع)ده ; المنتسبين إل)ى اRش)عري 

  : تصنيفه 
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ويبق)ى وج)ه رب)ك ذو { : فما الدليل على أن P وجھا ويدا ؟ قي)ل ل)ه قول)ه : فإن قال قائل 

فأثب)ت لنفس)ه } ما منع)ك أن تس)جد لم)ا خلق)ت بي)دي { : وقوله تعالى } الج�ل وا�كرام 

فلم أنكرتم أن يكون وجھه وي)ده جارح)ة إن كن)تم W تعقل)ون وجھ)ا : فإن قال . وجھا ويدا 

ويدا إW جارحة ؟ قلنا W يجب ھذا كما W يجب إذا لم نعقل حيا عالم)ا ق)ادرا إW جس)ما أن 

بحانه وتع)الى وكم)ا W يج)ب ف)ي ك)ل ش)يء ك)ان قائم)ا نقضي نحن وأنتم بذلك على الله س)

Rن))ا وإي))اكم ل))م نج))د قائم))ا بنفس))ه ف))ي ش))اھدنا إW ك))ذلك  وك))ذلك ; بذات))ه أن يك))ون ج))وھرا 

يج))ب أن يك))ون علم))ه وحيات))ه وك�م))ه وس))معه وبص))ره وس))ائر : الج))واب لھ))م إن ق))الوا 

" إنه في ك)ل مك)ان فإن قال فھل تقولون : " وقال . صفات ذاته عرضا واعتلوا بالوجود 

ال)رحمن عل)ى { : معاذ الله بل مستو عل)ى عرش)ه كم)ا أخب)ر ف)ي كتاب)ه فق)ال : قيل له . ؟ 

} إلي)ه يص)عد الكل)م الطي)ب والعم)ل الص)الح يرفع)ه { : وقال الله تعالى } العرش استوى 

ول)و ك)ان : قال . } أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم اRرض فإذا ھي تمور { : وقال 

مكان لكان في بطن ا�نسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب ع)ن ذكرھ)ا  في كل

ولوجب أن يزيد بزيادة اRمكنة إذا خلق منھا ما لم يكن وينقص بنقصانھا إذا بطل منھا ; 

ولص)ح أن يرغ)ب إلي)ه إل)ى نح)و اRرض وإل)ى خلفن)ا وإل)ى يمينن)ا وإل)ى ش)مالنا ; ما كان 

ص)فات : وقال أيضا في ھذا الكتاب . وتخطئة قائله  وھذا قد أجمع المسلمون على خ�فه

ھ)ي الحي)اة والعل)م والق)درة والس)مع والبص)ر : ذاته التي ل)م ي)زل وW ي)زال موص)وفا بھ)ا 

  . والك�م وا�رادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا 

 -ة عن)دي لك)ن ليس)ت النس)خة حاض)ر -ك�م)ا أكث)ر م)ن ھ)ذا " كت)اب التمھي)د " وقال في 

وك�مه وك�م غيره من المتكلمين في مثل ھذا الباب كثير لم)ن يطلب)ه وإن كن)ا مس)تغنين 

  .بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل ك�م 

أن يھب الله للعبد حكمة وإيمانا بحي)ث يك)ون ل)ه عق)ل ودي)ن حت)ى يفھ)م " وم�ك اRمر " 

كثيرا من الناس قد صار منتسبا ولكن ; ويدين ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء 

إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بھم دون غيرھم ومتوھما أنھم حققوا في ھ)ذا 
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ث)م . فلو أتى بكل آية ما تبعھا حت)ى ي)ؤتى بش)يء م)ن ك�مھ)م ; الباب ما لم يحققه غيرھم 

ي يجدون)ه ال)ذ: فل)و أنھ)م أخ)ذوا بالھ)دى ; ھم مع ھذا مخالفون Rس�فھم غير متبعين لھم 

 W في ك�م أس�فھم لرجي لھ)م م)ع الص)دق ف)ي طل)ب الح)ق أن ي)زدادوا ھ)دى وم)ن ك)ان

ففي)ه ش)به م)ن : ث)م W يتمس)ك بم)ا ج)اءت ب)ه م)ن الح)ق ; يقبل الحق إW م)ن طائف)ة معين)ة 

وإذا قيل لھم آمنوا بما أنزل الله قالوا ن)ؤمن بم)ا أن)زل علين)ا { : اليھود الذين قال الله فيھم 

بما وراءه وھو الحق مصدقا لما معھم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كن)تم ويكفرون 

فل)م تقتل)ون { ق)ال الله تع)الى لھ)م . فإن اليھود قالوا W نؤمن إW بما أنزل علين)ا } مؤمنين 

أي إن كن)تم م)ؤمنين بم)ا أن)زل عل)يكم يق)ول س)بحانه } أنبياء الله من قبل إن كنتم م)ؤمنين 

جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون وW لما جاءتكم ب)ه س)ائر اRنبي)اء تتبع)ون ولك)ن  وتعالى W لما

إنما تتبعون أھواءكم فھذا حال من لم يقبل الحق W م)ن طائفت)ه وW م)ن غيرھ)ا م)ع كون)ه 

  .يتعصب لطائفته ب� برھان من الله وW بيان 

  " :الرسالة النظامية " وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتابه 

ف))رأى بعض))ھم تأويلھ))ا والت))زم ذل))ك ف))ي آي  ; ختل))ف مس))الك العلم))اء ف))ي ھ))ذه الظ))واھر ا

الكت))اب وم))ا يص))ح م))ن الس))نن وذھ))ب أئم))ة الس))لف إل))ى اWنكف))اف ع))ن التأوي))ل وإج))راء 

وال)ذي نرتض)يه رأي)ا ون)دين : فقال . الظواھر على مواردھا وتفويض معانيھا إلى الرب 

دليل السمعي القاطع في ذلك إجم)اع اRم)ة وھ)و حج)ة اتباع سلف اRمة وال: الله به عقيدة 

وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على . متبعة وھو مستند معظم الشريعة 

وھم صفوة ا�س�م والمس)تقلون بأعب)اء الش)ريعة  -ترك التعرض لمعانيھا ودرك ما فيھا 

وتعل))يم الن))اس م))ا وك))انوا W ي))ألون جھ))دا ف))ي ض))بط قواع))د المل))ة والتواص))ي بحفظھ))ا 

Rوش)ك أن يك)ون : فلو كان تأويل ھذه الظواھر مس)وغا أو محتوم)ا  -يحتاجون إليه منھا 

اھتمامھم بھا فوق اھتمامھم بفروع الشريعة وإذا انصرم عصرھم وعصر التابعين عل)ى 

كان ذل)ك ھ)و الوج)ه المتب)ع فح)ق عل)ى ذي ال)دين أن يعتق)د تن)زه : ا�ضراب عن التأويل 

فات المحدثين وW يخوض ف)ي تأوي)ل المش)ك�ت ويك)ل معناھ)ا إل)ى ال)رب الباري عن ص
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ويبقى وجه ربك ذو } { لما خلقت بيدي { وقوله . فليجر آية اWستواء والمجيء ; تعالى 

وم))ا ص))ح م))ن أخب))ار الرس))ول كخب))ر } تج))ري بأعينن))ا { : وقول))ه } الج))�ل وا�ك))رام 

" م)ن ھ)ذا الج)واب " س)ائل أن الغ)رض ول)يعلم ال: قل)ت . النزول وغيره على ما ذكرن)اه 

ول)يس ك)ل م)ن ذكرن)ا ; ذكر ألفاظ بعض اRئمة الذين نقلوا مذھب الس)لف ف)ي ھ)ذا الب)اب 

; يق)ول بجمي)ع م)ا نقول)ه ف)ي ھ)ذا الب)اب وغي)ره  -من المتكلمين وغي)رھم  -شيئا من قوله 

ور عن)ه وكان معاذ بن جبل يقول في ك�م)ه المش)ھ; ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به 

أو  -وإن ك)ان ك)افرا ; اقبلوا الح)ق م)ن ك)ل م)ن ج)اء ب)ه : الذي رواه أبو داود في سننه ; 

: كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق ؟ ق)ال : قالوا . واحذروا زيغة الحكيم  -قال فاجرا 

  . أو قال ك�ما ھذا معناه  إن على الحق نوراز

الشبه وتحقيق اRمر على وجه يخلص إلى فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من 

القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد ف)ي ھ)ذه المھام)ه فم)ا تتس)ع ل)ه 

ھذه الفتوى وقد كتبت ش)يئا م)ن ذل)ك قب)ل ھ)ذا وخاطب)ت ب)بعض ذل)ك بع)ض م)ن يجالس)نا 

أن : ي ذل)ك وجماع اRمر ف. في ذلك ما يحصل به المقصود  -إن شاء الله  -وربما أكتب 

الكتاب والسنة يحصل منھما كمال الھدى والن)ور لم)ن ت)دبر كت)اب الله وس)نة نبي)ه وقص)د 

وW . اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه وا�لحاد في أسماء الله وآيات)ه 

ما في : مثل أن يقول القائل ; يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا ألبتة 

وھو معكم أين ما كنتم { : ة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاھر من قوله الكتاب والسن

ونح)و } إذ قام أحدكم إلى الص�ة فإن الله قب)ل وجھ)ه { : وقوله صلى الله عليه وسلم . } 

وذلك أن الله معنا حقيقة وھو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينھم)ا .  ذلك فإن ھذا غلط 

ھو الذي خلق الس)ماوات واRرض ف)ي س)تة أي)ام ث)م اس)توى { :  في قوله سبحانه وتعالى

على العرش يعلم ما يلج في اRرض وم)ا يخ)رج منھ)ا وم)ا ين)زل م)ن الس)ماء وم)ا يع)رج 

فأخبر أن)ه ف)وق الع)رش يعل)م ك)ل . } فيھا وھو معكم أين ما كنتم والله بما تعملون بصير 

والله { : ه وسلم في حديث اRوع)ال شيء وھو معنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله علي
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م)ع ف)ي اللغ)ة إذا أطلق)ت فل)يس ( وذل)ك أن كلم)ة . } فوق العرش وھو يعلم ما أن)تم علي)ه 

من غير وج)وب مماس)ة أو مح)اذاة ع)ن يم)ين أو ; ظاھرھا في اللغة إW المقارنة المطلقة 

م)ا : فإنه يق)ال . فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى ; شمال 

وإن ك)ان ; ھذا المتاع معي لمجاعته ل)ك : ويقال . زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا 

تختل)ف " المعي)ة " ث)م ھ)ذه . فاP مع خلق)ه حقيق)ة وھ)و ف)وق عرش)ه حقيق)ة . فوق رأسك 

إلى قوله } يعلم ما يلج في اRرض وما يخرج منھا { : أحكامھا بحسب الموارد فلما قال 

دل ظ)اھر الخط)اب عل)ى أن حك)م ھ)ذه المعي)ة ومقتض)اھا . } وھو معكم أين ما كنتم { : 

إن)ه معھ)م : وھ)ذا معن)ى ق)ول الس)لف . شھيد عل)يكم ومھ)يمن ع)الم بك)م ; أنه مطلع عليكم 

ما يك)ون م)ن نج)وى ث�ث)ة إW { : وكذلك في قوله .  بعلمه وھذا ظاھر الخطاب وحقيقته 

ولما قال النبي صلى الله عليه . اvية } معھم أين ما كانوا ھو { : إلى قوله } ھو رابعھم 

ك))ان ھ))ذا أيض))ا حق))ا عل))ى ظ))اھره } W تح))زن إن الله معن))ا { : وس))لم لص))احبه ف))ي الغ))ار 

وك)ذلك قول)ه . ودلت الحال على أن حكم ھذه المعية ھنا معية اWط)�ع والنص)ر والتأيي)د 

{ : وكذلك قوله لموسى وھ)ارون } سنون إن الله مع الذين اتقوا والذين ھم مح{ : تعالى 

ھنا المعية على ظاھرھا وحكمھ)ا ف)ي ھ)ذه الم)واطن النص)ر . } إنني معكما أسمع وأرى 

وق)د ي))دخل عل)ى ص))بي م)ن يخيف))ه فيبك)ي فيش)رف علي))ه أب)وه م))ن ف)وق الس))قف . والتأيي)د 

عي))ة ينبھ))ه عل))ى الم. أو أن))ا حاض))ر ونح))و ذل))ك ; أن))ا مع))ك أو أن))ا ھن))ا ; W تخ))ف : فيق))ول 

وربما ص)ار ; ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاھا ; الموجبة بحكم الحال دفع المكروه 

ق))د اس))تعمل ف))ي " المعي))ة " فلف))ظ . فيختل))ف ب))اخت�ف المواض))ع . مقتض))اھا م))ن معناھ))ا 

الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا W يقتضيھا في الموض)ع اvخ)ر 

 -سب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردھ)ا فإما أن تختلف دWلتھا بح; 

فعلى التقديرين ليس مقتضاھا أن تكون ذات ال)رب ع)ز  -وإن امتاز كل موضع بخاصية 

" ونظيرھا من بعض الوجوه .  وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاھرھا 

ب)رب { : عبودية فلما قال فإنھما وإن اشتركتا في أصل الربوبية وال" الربوبية والعبودية 
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كانت ربوبية موسى وھ)ارون لھ)ا اختص)اص زائ)د } رب موسى وھارون } { العالمين 

فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ; على الربوبية العامة للخلق 

عين))ا يش))رب بھ))ا عب))اد الله { : وك))ذلك قول))ه . ورب))اه ربوبي))ة وتربي))ة أكم))ل م))ن غي))ره 

  . } سبحان الذي أسرى بعبده لي� { و } نھا تفجيرا يفجرو

إن ك)ل م)ن ف)ي الس)ماوات { : فإن العبد ت)ارة يعن)ي ب)ه المعب)د ف)يعم الخل)ق كم)ا ف)ي قول)ه 

ث)م يختلف)ون فم)ن ك)ان ; وتارة يعن)ي ب)ه العاب)د ف)يخص } واRرض إW آتي الرحمن عبدا 

حقه أكمل م)ع أنھ)ا حقيق)ة ف)ي فكانت ا�ضافة في ; أعبد علما وحاW كانت عبوديته أكمل 

لتشكك المستمع فيھا " مشككة " ومثل ھذه اRلفاظ يسميھا بعض الناس . جميع المواضع 

ھ))ل ھ))ي م))ن قبي))ل اRس))ماء المتواطئ))ة أو م))ن قبي))ل المش))تركة ف))ي اللف))ظ فق))ط والمحقق))ون 

إذ واضع اللغة إنم)ا وض)ع اللف)ظ ب)إزاء ; يعلمون أنھا ليست خارجة عن جنس المتواطئة 

وم)ن . القدر المشترك وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة ف� بأس بتخصيص)ھا بلف)ظ 

 -كإضافة  الربوبي)ة م)ث�  -تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات " المعية " علم أن 

 Wللعرش وأن الله يوص)ف ب)العلو والفوقي)ة الحقيقي)ة و Wستواء على الشيء ليس إWوأن ا

علم أن الق)رآن عل)ى م)ا ھ)و علي)ه : تية قط W حقيقة وW مجازا يوصف بالسفول وW بالتح

ثم من توھم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه . من غير تحريف 

وما س)معنا أح)دا يفھ)م ھ)ذا  -إن اعتقده في ربه  -وضال  -إن نقله عن غيره  -فھو كاذب 

سئل سائر المسلمين ھل تفھمون م)ن ق)ول الله من اللفظ وW رأينا أحدا نقله عن واحد ولو 

إن الس)ماء تحوي)ه لب)ادر ك)ل أح)د م)نھم إل)ى أن يق)ول ھ)ذا " إن الله في السماء " ورسوله 

فمن التكلف أن يجعل ظاھر اللفظ شيئا : وإذا كان اRمر ھكذا . شيء لعله لم يخطر ببالنا 

وھو " " أن الله في السماء " ناس بل عند ال; محاW W يفھمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله 

إذ السماء إنما يراد به العلو فالمعنى أن الله في العلو W ف)ي الس)فل ; واحد " على العرش 

وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع الس)موات واRرض وأن الكرس)ي ف)ي 

ل)ه إل)ى ق)درة العرش كحلقة ملقاة بأرض ف�ة وأن العرش خلق من مخلوقات الله W نس)بة 
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{ : الله وعظمت))ه فكي))ف يت))وھم بع))د ھ))ذا أن خلق))ا يحص))ره ويحوي))ه ؟ وق))د ق))ال س))بحانه 

على ونحو ذل)ك ( بمعنى } فسيروا في اRرض { : وقال } وRصلبنكم في جذوع النخل 

وھو ك�م عربي حقيق)ة W مج)ازا وھ)ذا يعلم)ه م)ن ع)رف حق)ائق مع)اني الح)روف وأنھ)ا 

إذا قام أحدكم إلى { : وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم .  كة متواطئة في الغالب W مشتر

ح))ق عل))ى ظ))اھره وھ))و . الح))ديث } الص))�ة ف))إن الله قب))ل وجھ))ه ف))� يبص))ق قب))ل وجھ))ه 

ف)إن . ب)ل ھ)ذا الوص)ف يثب)ت للمخلوق)ات ; سبحانه فوق العرش وھو قبل وج)ه المص)لي 

الس)ماء والش)مس والقم)ر  ا�نسان لو أنه ين)اجي الس)ماء أو ين)اجي الش)مس والقم)ر لكان)ت

وP  -وقد ضرب النبي صلى الله علي)ه وس)لم المث)ل ب)ذلك . فوقه وكانت أيضا قبل وجھه 

W تش)))بيه الخ)))الق ; المث)))ل اRعل)))ى ولك)))ن المقص)))ود بالتمثي)))ل بي)))ان ج)))واز ھ)))ذا وإمكان)))ه 

 ما منكم من أحد إW سيرى ربه مخلي)ا ب)ه{ : فقال النبي صلى الله عليه وسلم  -بالمخلوق 

كيف يا رسول الله وھو واحد ونحن جميع ؟ فقال النبي صلى : فقال له أبو رزين العقيلي 

سأنبئك بمثل ذلك في آWء الله ھذا القمر كلكم يراه مخليا به وھ)و آي)ة م)ن : الله عليه وسلم 

إنك)م س)ترون { : وق)ال . أو كم)ا ق)ال النب)ي ص)لى الله علي)ه وس)لم } فاP أكبر ; آيات الله 

فش))به الرؤي))ة بالرؤي))ة وإن ل))م يك))ن المرئ))ي مش))ابھا } م))ا ت))رون الش))مس والقم))ر ربك))م ك

كما ي)رى ; للمرئي فالمؤمنون إذا رأوا ربھم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجھه 

وم)ن ك)ان ل)ه نص)يب م)ن المعرف)ة ب)اP والرس)وخ ف)ي . الشمس والقمر وW منافاة أص)� 

 Pواعل))م أن م))ن .  ب والس))نة عل))ى م))ا ھم))ا علي))ه أوك))د يك))ون إق))راره للكت))ا: العل))م ب))ا

مذھب السلف إقرارھ)ا عل)ى م)ا ج)اءت ب)ه م)ع اعتق)اد أن ظاھرھ)ا : المتأخرين من يقول 

ظاھرھا غير مراد يحتم)ل أن)ه أراد بالظ)اھر : فإن قوله " مجمل " غير مراد وھذا اللفظ 

أن)ه " ل وج)ه المص)لي الله قب)" مثل أن يراد بك)ون ; نعوت المخلوقين وصفات المحدثين 

ظاھره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك ف� " الله معنا " مستقر في الحائط الذي يصلي إليه وإن 

  . شك أن ھذا غير مراد 
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إن مذھب السلف أن ھذا غير مراد فقد أصاب في المعنى لك)ن أخط)أ ب)إط�ق : ومن قال 

الظاھر على ما قد بين)اه  القول بأن ھذا ظاھر اvيات واRحاديث فإن ھذا المحال ليس ھو

اللھم إW أن يكون ھذا المعنى الممتنع ص)ار يظھ)ر ل)بعض الن)اس . في غير ھذا الموضع 

فإن الظھور والبط)ون . فيكون القائل لذلك مصيبا بھذا اWعتبار معذورا في ھذا ا�ط�ق 

ب)ين وكان أحسن من ھذا أن ي. قد يختلف باخت�ف أحوال الناس وھو من اRمور النسبية 

لمن اعتقد أن ھ)ذا ھ)و الظ)اھر أن ھ)ذا ل)يس ھ)و الظ)اھر حت)ى يك)ون ق)د أعط)ى ك)�م الله 

  . وك�م رسوله حقه لفظا ومعنى 

الظاھر غير مراد عندھم أن المعاني الت)ي تظھ)ر : وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله 

مخلوقين ب)ل من ھذه اvيات واRحاديث مما يليق بج�ل الله وعظمته وW يختص بصفة ال

ھي واجبة P أو جائزة عليه جوازا ذھنيا أو جوازا خارجيا  غير مراد فھذا قد أخطأ فيما 

فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من الس)لف م)ا ي)دل ; نقله عن السلف أو تعمد الكذب 

أنھ)م ك)انوا يعتق)دون أن الله ل)يس ف)وق الع)رش وW أن الله ل)يس ل)ه  -W نصا وW ظاھرا  -

وقد رأيت ھذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه ع)ن الس)لف . وW بصر وW يد حقيقة  سمع

بمعن))ى أن الف))ريقين  -ويقول))ون إن طريق))ة أھ))ل التأوي))ل ھ))ي ف))ي الحقيق))ة طريق))ة الس))لف 

ولك)ن  -اتفقوا على أن ھ)ذه اvي)ات واRحادي)ث ل)م ت)دل عل)ى ص)فات الله س)بحانه وتع)الى 

رون رأوا المص)لحة ف)ي تأويلھ)ا لمس)يس الحاج)ة إل)ى السلف أمسكوا عن تأويلھا والمت)أخ

الف))رق ب))ين الط))ريقين أن ھ))ؤWء ق))د يعين))ون الم))راد بالتأوي))ل وأولئ))ك W : ذل))ك ويقول))ون 

أم)ا : وھذا القول على ا�ط�ق كذب صريح عل)ى الس)لف . يعينون لجواز أن يراد غيره 

م)ن تأم)ل ك)�م الس)لف  مثل أن الله تعالى فوق الع)رش ف)إن: في كثير من الصفات فقطعا 

علم باWضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن  -الذي لم يحك ھنا عشره  -المنقول عنھم 

الله فوق العرش حقيقة وأنھم ما اعتقدوا خ�ف ھذا ق)ط وكثي)ر م)نھم ق)د ص)رح ف)ي كثي)ر 

والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من ك�م السلف . من الصفات بمثل ذلك 

عل))ى نف))ي الص))فات  -W نص))ا وW ظ))اھرا وW ب))القرائن  -م))ا رأي))ت ك))�م أح))د م))نھم ي))دل 
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إما نصا وإما ظاھرا  -بل الذي رأيته أن كثيرا من ك�مھم يدل ; الخبرية  في نفس اRمر 

ب)ل ال)ذي ; على تقرير جنس ھذه الصفات وW أنقل عن كل واحد منھم إثبات كل ص)فة  -

وإنم)ا ينف)ون التش)بيه . وما رأي)ت أح)دا م)نھم نفاھ)ا ; في الجملة رأيته أنھم يثبتون جنسھا 

م)ع إنك)ارھم عل)ى م)ن ينف)ي الص)فات ; وينكرون على المشبھة ال)ذين يش)بھون الله بخلق)ه 

م)ن ش)به الله بخلق)ه فق)د كف)ر وم)ن : كقول نعيم بن حماد الخزاعي ش)يخ البخ)اري ; أيضا 

. الله ب)ه نفس)ه وW رس)وله تش)بيھا جحد ما وصف الله به نفسه فق)د كف)ر ول)يس م)ا وص)ف 

ھ))ذا : وك)انوا إذا رأوا الرج))ل ق)د أغ))رق ف))ي نف)ي التش))بيه م)ن غي))ر إثب))ات الص)فات ق))الوا 

وھذا كثير جدا في ك�مھم فإن الجھمية والمعتزلة إل)ى الي)وم يس)مون م)ن ; جھمي معطل 

ى حت))ى إن م))نھم م))ن غ))� ورم)) -ك))ذبا م))نھم وافت))راء  -أثب))ت ش))يئا م))ن الص))فات مش))بھا 

اRنبياء صلوات الله وس�مه عليھم بذلك حتى قال ثمامة بن اRشرس من رؤساء الجھمية 

: وعيسى حيث قال } إن ھي إW فتنتك { : موسى حيث قال ; ث�ثة من اRنبياء مشبھة : 

{ : ومحمد ص)لى الله علي)ه وس)لم حي)ث ق)ال } تعلم ما في نفسي وW أعلم ما في نفسك { 

  . } ينزل ربنا 

مث))ل مال))ك وأص))حابه والث))وري وأص))حابه : إن ج))ل المعتزل))ة ت))دخل عام))ة اRئم))ة  وحت))ى

واRوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحم)د وأص)حابه وإس)حاق ب)ن راھوي)ه وأب)ي 

وقد صنف أبو إس)حاق إب)راھيم ب)ن عثم)ان ب)ن درب)اس .  عبيد وغيرھم في قسم المشبھة 

ذكر فيه ك)�م الس)لف " اRلقاب الشنيعة  تنزيه أئمة الشريعة عن: " الشافعي جزءا سماه 

" أھ)ل الس)نة " وغيرھم في معاني ھذا الباب وذكر أن أھل البدع كل ص)نف م)نھم يلق)ب 

كما أن المش)ركين ك)انوا يلقب)ون النب)ي  -يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد  -بلقب افتراه 

والمرجئ)))ة ف)))الروافض تس))ميھم نواص))ب والقدري)))ة يس))مونھم مجب))رة . بألق))اب افتروھ))ا 

تسميھم شكاكا والجھمي)ة تس)ميھم مش)بھة وأھ)ل الك)�م يس)مونھم حش)وية ونواب)ت وغث)اء 

كما كانت قريش تسمي النب)ي ص)لى الله علي)ه وس)لم ت)ارة مجنون)ا . وغثرا إلى أمثال ذلك 

ق)الوا فھ)ذه ع�م)ة ا�رث الص)حيح والمتابع)ة . وتارة ش)اعرا وت)ارة كاھن)ا وت)ارة مفتري)ا 
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ھ))ي م))ا ك))ان علي))ه رس))ول الله ص))لى الله علي))ه وس))لم وأص))حابه اعتق))ادا  التام))ة ف))إن الس))نة

 -فكم)ا أن المنح))رفين عن))ه يس)مونھم بأس))ماء مذموم))ة مكذوب))ة ; واقتص)ادا وق))وW وعم))� 

فكذلك التابعون له على بصيرة الذين ھم  -وإن اعتقدوا صدقھا بناء على عقيدتھم الفاسدة 

وأم))ا ال))ذين وافق))وه بب))واطنھم . ن))ا وظ))اھرا باط; أول))ى الن))اس ب))ه ف))ي المحي))ا والمم))ات 

وعج))زوا ع))ن إقام))ة الظ))واھر وال))ذين وافق))وه بظ))واھرھم وعج))زوا ع))ن تحقي))ق الب))واطن 

ف)� ب)د للمنح)رفين ع)ن س)نته أن يعتق)دوا : والذين وافقوه ظاھرا وباطن)ا بحس)ب ا�مك)ان 

ق)))ول ك -وإن اعتق)))دوا ص)))دقھا  -ف)))يھم نقص)))ا ي)))ذمونھم ب)))ه  ويس)))مونھم بأس)))ماء مكذوب)))ة 

Rن)ه W ; فق)د أبغ)ض علي)ا : وعم)ر  -رض)ي الله عن)ه  -من لم يبغض أبا بكر : الرافضي 

بن)اء عل)ى ھ)ذه ; وWية لعلي إW بالبراءة منھما ثم يجعل من أحب أبا بك)ر وعم)ر ناص)بيا 

م)ن : وكق)ول الق)دري . الم�زمة الباطلة التي اعتقدھا صحيحة أو عاند فيھا وھو الغالب 

فق))د س))لب م))ن العب))اد اWختي))ار والق))درة : راد الكائن))ات وخل))ق أفع))ال العب))اد اعتق))د أن الله أ

م)ن ق)ال إن : وكق)ول الجھم)ي . وجعلھم مجبورين كالجمادات التي W إرادة لھا وW قدرة 

. فقد زعم أن)ه محص)ور وأن)ه جس)م مرك)ب مح)دود وأن)ه مش)ابه لخلق)ه : الله فوق العرش 

P علم)ا وق))درة فق)د زع))م أن)ه جس))م مرك)ب وأن))ه م)ن ق))ال إن : وكق)ول الجھمي)ة المعتزل))ة 

Rن ھذه الصفات أعراض والعرض W يقوم إW بجوھر متحيز وكل متحيز جس)م ; مشبه 

وم)ن حك)ى ع)ن . مركب أو جوھر ف)رد وم)ن ق)ال ذل)ك فھ)و مش)به Rن اRجس)ام متماثل)ة 

ھم مخ)الفون بناء على عقيدته التي  -وسماھم بھذه اRسماء المكذوبة " المقاWت " الناس 

  .فھو وربه والله من ورائه بالمرصاد وW يحيق المكر السيئ إW بأھله  -له فيھا 

  

ك)ل قس)م " س)تة أقس)ام " أن اRقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثھ)ا : وجماع اRمر 

" قس)مان " و . تج)ري عل)ى ظواھرھ)ا : يق)وWن " قس)مان . " عليه طائفة من أھل القبلة 

  : أما اRولون فقسمان . يسكتون " قسمان " و . على خ�ف ظاھرھا ھي : يقوWن 
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أحدھما من يجريھا على ظاھرھا ويجعل ظاھرھ)ا م)ن ج)نس ص)فات المخل)وقين فھ)ؤWء 

  . المشبھة ومذھبھم باطل أنكره السلف وإليھم يتوجه الرد بالحق 

العل)يم والق)دير  من يجريھا على ظاھرھا ال�ئق بج�ل الله كما يجري ظاھر اس)م: الثاني 

ف))إن ; عل))ى ظاھرھ))ا ال�ئ))ق بج))�ل الله ; وال))رب وا�ل))ه والموج))ود وال))ذات ونح))و ذل))ك 

ف)العلم . ظواھر ھذه الصفات في ح)ق المخل)وق إم)ا ج)وھر مح)دث وإم)ا ع)رض ق)ائم ب)ه 

ف))ي ح))ق العب))د : والق))درة والك))�م والمش))يئة والرحم))ة والرض))ا والغض))ب ونح))و ذل))ك 

ع)ين ف)ي حق)ه أجس)ام ف)إذا ك)ان  الله موص)وفا عن)د عام)ة أھ)ل والوجه واليد وال; أعراض 

يج)وز علي)ه م)ا ; وإن ل)م يك)ن ذل)ك عرض)ا  -ا�ثبات بأن له علما وقدرة وك�ما ومش)يئة 

جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما يجوز  -يجوز على صفات المخلوقين 

ذي حك)اه الخط)ابي وغي)ره وھ)ذا ھ)و الم)ذھب ال). عليھا ما يجوز على صفات المخلوقين 

وھ)و أم)ر واض)ح ف)إن ; عن السلف وعليه يدل ك)�م جمھ)ورھم وك)�م الب)اقين W يخالف)ه 

فكما أن ذات الله ثابتة حقيق)ة م)ن غي)ر أن تك)ون م)ن ج)نس المخلوق)ات . الصفات كالذات 

W أعق)ل : فمن قال . فصفاته ثابتة حقيقية من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات 

فكيف تعق)ل ذات)ا م)ن غي)ر ج)نس : قيل له . ويدا إW من جنس العلم واليد المعھودين علما 

; وم)ن المعل)وم أن ص)فات ك)ل موص)وف تناس)ب ذات)ه وت�ئ)م حقيقت)ه ; ذوات المخلوقين 

إW ما يناسب المخلوق فق)د ض)ل  -الذي ليس كمثله شيء  -فمن لم يفھم من صفات الرب 

إذا ق)ال ل)ك الجھم)ي كي)ف اس)توى أو كي)ف : بعض)ھم وما أحسن ما قال . في عقله ودينه 

كيف ھو في ذاته ؟ فإذا ق)ال ل)ك W : ينزل إلى سماء الدنيا أو كيف يداه ونحو ذلك فقل له 

ف)العلم بكيفي)ة الص)فة : فق)ل ل)ه . يعلم ما ھو إW ھو وكنه الباري تعالى غير معلوم للبش)ر 

كيفي)ة ص)فة لموص)وف  ل)م تعل)م  فكي)ف يمك)ن أن تعل)م; مستلزم للعلم بكيفي)ة الموص)وف 

ب)ل ھ)ذه . كيفيته وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغ)ي ل)ك 

ليس في الدنيا مما في الجنة إW : قد ثبت عن ابن عباس أنه قال " المخلوقات في الجنة " 

ين وأخب)ر النب)ي أنه W تعلم نفس م)ا أخف)ي لھ)م م)ن ق)رة أع): اRسماء وقد أخبر الله تعالى 
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أن في الجنة ما W عين رأت وW أذن سمعت وW خط)ر عل)ى قل)ب : صلى الله عليه وسلم 

فإذا كان نعيم الجنة وھو خلق من خلق الله كذلك فما ظنك بالخالق سبحانه وتع)الى . بشر 

الت))ي ف))ي بن))ي آدم ق))د عل))م العاق))ل اض))طراب الن))اس فيھ))ا وإمس))اك " ال))روح " وھ))ذه . 

أف� يعتبر العاقل بھا عن الك�م في كيفية الله تعالى ؟ مع أنا ; ان كيفيتھا النصوص عن بي

وأنھ)ا تس)ل من)ه وق)ت ; نقطع بأن الروح في البدن وأنھا تخ)رج من)ه وتع)رج إل)ى الس)ماء 

النزع كما نطقت بذلك النص)وص الص)حيحة W نغ)الي ف)ي تجري)دھا غل)و المتفلس)فة وم)ن 

ن)زول واWتص)ال بالب)دن واWنفص)ال عن)ه وتخبط)وا حيث نفوا عنھا الصعود وال -وافقھم 

فيھا حيث رأوھا من غير جنس البدن وصفاته فعدم مماثلتھا للبدن W ينفي أن تك)ون ھ)ذه 

فيكون))ون ق))د ; الص))فات ثابت))ة لھ))ا بحس))بھا إW أن يفس))روا ك�مھ))م بم))ا يواف))ق النص))وص 

ج))زاء الب))دن كال))دم وW نق))ول إنھ))ا مج))رد ج))زء م))ن أ. أخطئ))وا ف))ي اللف))ظ وأن))ى لھ))م ب))ذلك 

أو صفة من  صفات البدن والحياة وأنھا مختلفة اRجس)اد ومس)اوية لس)ائر ; والبخار مث� 

اRجساد في الحد والحقيق)ة كم)ا يق)ول طوائ)ف م)ن أھ)ل الك)�م ب)ل نت)يقن أن ال)روح ع)ين 

وھ)ي موص)وفة بم)ا نطق)ت ب)ه النص)وص ; وأنھ)ا ليس)ت مماثل)ة ل)ه ; موجودة غير البدن 

: وصفاتھا بين المعطل)ة والممثل)ة " الروح " فإذا كان مذھبنا في حقيقة ; ازا حقيقة W مج

أعن)ي ال)ذين ; وأما القسمان الل)ذان ينفي)ان ظاھرھ)ا . فكيف الظن بصفات رب العالمين ؟ 

; ليس لھا في الباطن مدلول ھو صفة الله تع)الى ق)ط وأن الله W ص)فة ل)ه ثبوتي)ة : يقولون 

وھ)ي  -إض)افية وإم)ا مركب)ة منھم)ا أو يثبت)ون بع)ض الص)فات  بل صفاته إما سلبية وإم)ا

أو يثبتون اRحوال دون الص)فات ويق)رون  -الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر 

من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث على ما قد عرف من مذاھب المتكلم)ين 

  : فھؤWء قسمان . 

أو بمعن))ى عل))و ; اس))توى بمعن))ى اس))تولى : ق))ولھم  قس))م يتأولونھ))ا ويعين))ون الم))راد مث))ل

إل)ى غي)ر ; أو بمعن)ى انتھ)اء الخل)ق إلي)ه ; المكانة والقدر أو بمعنى ظھ)ور ن)وره للع)رش 

  . ذلك من معاني المتكلمين 
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لكن))ا نعل)م أن))ه ل)م ي))رد إثب)ات ص))فة خارجي)ة عم))ا ; الله أعل)م بم))ا أراد بھ)ا : وقس)م يقول))ون 

  .علمناه

يجوز أن يك)ون ظاھرھ)ا الم)راد ال�ئ)ق بج)�ل : فقوم يقولون   -: ان وأما القسمان الواقف

وھ))ذه طريق))ة كثي))ر م))ن الفقھ))اء . ويج))وز أن W يك))ون الم))راد ص))فة الله ونح))و ذل))ك ; الله 

وقوم يمس)كون ع)ن ھ)ذا كل)ه وW يزي)دون عل)ى ت)�وة الق)رآن وق)راءة الح)ديث . وغيرھم 

W يمك))ن أن " اRقس))ام الس))تة " فھ))ذه  .معرض))ين بقل))وبھم وألس))نتھم ع))ن ھ))ذه التق))ديرات 

  . يخرج الرجل عن قسم منھا 

  

القط))ع بالطريق))ة الثابت))ة كاvي))ات ; والص))واب ف))ي كثي))ر م))ن آي))ات الص))فات وأحاديثھ))ا 

فوق عرشه ويعلم طريق)ة الص)واب ف)ي  -سبحانه وتعالى  -واRحاديث الدالة على أن الله 

وف)ي ; دWل)ة W تحتم)ل النق)يض ; عل)ى ذل)ك ھذا وأمثاله بدWلة الكتاب والس)نة وا�جم)اع 

بعضھا قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض وتردد المؤمن في ذلك ھو بحسب ما 

ومن اشتبه علي)ه ذل)ك . يؤتاه من العلم وا�يمان ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور 

ك)ان : ھ)ا قال)ت عائش)ة رض)ي الله عن{ أو غيره فلي)دع بم)ا رواه مس)لم ف)ي ص)حيحه ع)ن 

اللھ)))م رب جبرائي)))ل : رس))ول الله ص)))لى الله علي)))ه وس)))لم إذا ق)))ام يص)))لي م)))ن اللي)))ل ق)))ال 

وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات واRرض عالم الغيب والشھادة أنت تحكم بين عبادك 

إنك تھدي من تش)اء إل)ى ; اھدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك ; فيما كانوا فيه يختلفون 

.  } أنه ك)ان يكب)ر ف)ي ص)�ته ث)م يق)ول ذل)ك { : وفي رواية Rبي داود } يم صراط مستق

فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظ)ر ف)ي ك)�م الله وك)�م رس)وله وك)�م الص)حابة 

ث))م إن ك))ان ق))د خب))ر نھاي))ات أق))دام ; انف))تح ل))ه طري))ق الھ))دى : والت))ابعين وأئم))ة المس))لمين 

وع)رف أن غال)ب م)ا يزعمون)ه برھان)ا ھ)و ش)بھة ; ا الب)اب المتفلس)فة والمتكلم)ين ف)ي ھ)ذ

أو ش)بھة مركب)ة م)ن قي)اس ; ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى W حقيق)ة لھ)ا 
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أو التمس)ك ف)ي ; أو دعوى إجماع W حقيقة ل)ه ; أو قضية كلية W تصح إW جزئية ; فاسد 

  . المذھب والدليل باRلفاظ المشتركة 

أوھم)ت  -ك)ب بألف)اظ كثي)رة طويل)ة غريب)ة عم)ن ل)م يع)رف اص)ط�حھم ثم إن ذلك إذا ر

" ازداد إيمانا وعلما بم)ا ج)اء ب)ه الكت)اب والس)نة ف)إن  -الغر ما يوھمه السراب للعطشان 

وك)ل م)ن ك)ان بالباط)ل أعل)م ك)ان للح)ق أش)د تعظيم)ا وبق)دره " الضد يظھر حسنه الض)د 

ين فيخاف عليھم ما W يخاف على من فأما المتوسطون من المتكلم. أعرف إذا ھدي إليه 

لم يدخل فيه وعلى من قد أنھاه نھايته فإن من لم يدخل فيه فھو ف)ي عافي)ة وم)ن أنھ)اه فق)د 

عرف الغاية فما بقي يخاف من شيء آخر فإذا ظھر له الحق وھو عطشان إليه قبله وأما 

Wت المأخوذة تقليدا لمعظم)ة ھ)ؤWوق)د ق)ال بع)ض . ء المتوسط فيتوھم بما يتلقاه من المقا

نصف متكلم ونصف  متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي : أكثر ما يفسد الدنيا : الناس 

وم)ن عل)م أن . ھذا يفسد اRديان وھذا يفسد البلدان وھذا يفسد اRبدان وھ)ذا يفس)د اللس)ان 

} يؤفك عنه من أفك } { لفي قول مختلف { المتكلمين من المتفلسفة وغيرھم في الغالب 

أنه ليس ھو فيما يقوله عل)ى بص)يرة وأن حجت)ه ليس)ت ببين)ة : م الذكي منھم والعاقل يعل: 

حجج تھافت كالزج)اج تخالھ)ا حق)ا وك)ل كاس)ر مكس)ور ويعل)م  -: وإنما ھي كما قيل فيھا 

: العليم البصير بھم أنھم من وجه مس)تحقون م)ا قال)ه الش)افعي رض)ي الله عن)ه حي)ث ق)ال 

بالجري))د والنع))ال ويط))اف بھ))م ف))ي القبائ))ل والعش))ائر  حكم))ي ف))ي أھ))ل الك))�م أن يض))ربوا

ومن وجه آخ)ر إذا . ھذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الك�م : ويقال 

رحم)تھم  -والحيرة مستولية عل)يھم والش)يطان مس)تحوذ عل)يھم  -نظرت إليھم بعين القدر 

أعط))وا علوم)ا وأعط))وا  أوت))وا ذك)اء وم)ا أوت))وا ذك)اء وأعط))وا فھوم)ا وم)ا; وترفق)ت بھ)م 

فما أغن)ى ع)نھم س)معھم وW أبص)ارھم وW أفئ)دتھم م)ن ش)يء إذ { سمعا وأبصارا وأفئدة 

وم))ن ك))ان عليم))ا بھ))ذه . } ك)انوا يجح))دون بآي))ات الله وح))اق بھ)م م))ا ك))انوا ب))ه يس)تھزئون 

تبين له ب)ذلك ح)ذق الس)لف وعلمھ)م وخب)رتھم  حي)ث ح)ذروا ع)ن الك)�م ونھ)وا : اRمور 
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أھله وعابوھم وعلم أن من ابتغى الھدى في غير الكتاب والسنة ل)م ي)زدد م)ن  عنه وذموا

  . الله إW بعدا 

  

  فنسأل الله العظيم أن يھدينا صراطه المستقيم

  .صراط الذين أنعم عليھم غير المغضوب عليھم وW الضالين آمين 

  والحمد P رب العالمين وص�ته وس�مه على محمد خاتم النبيين

 .به أجمعين وآله وصح

 


